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یران اء نوی 


س مہ ٤‏ 4ھ ي 9 
العقيدة السنية 
شرح العقيدة الحسنة 
للشيخ أحمد بن عبد الرحيم ا لمعروف بولى الله الدهلوى 
مع الاستفادة من مؤلفات الشيخ ولى الله الدهلوي ‏ 
مم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المؤلفين في هذا ا موضوع 
وشرائح العقائد في عرض شامل وتنسيق جديد 


۰ © e 
فصيلة الشيخ محمد اويس الندوي‎ 
شيخ التفسيرالسابى بدارالعلوم لندوة العلماء‎ 
وصاحب التفسير القيم‎ 


ملنزم الطب والنش 
مؤسسةالصحافة والنشر 


ص. ب ۹۳:ندوة العلماء. لکهنۇرً۱۹۸۹ء 
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ر سے ا 
رئيس ندوة العلماء لكهنؤالهند سابفا 


إن أجل علم أخذالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. 
معرفة الله تعالى وعلم ذاته وصفاته وأفعاله. وذلك علم بختص 
بالأنبياء عليهم السلام. إذ هوعلم ليست له وسائل وآلات. 
ومعلومات أولية وتجارب عند البشر ولا بتناوله القياس ولا يفيد 
فيه الذكاء والفطنة لفقدان اساس القياس. وتعالى الله تعالى عن 
الأشباه والنظائر وسموه وتقدسه وتنزهه عن التشبه والتمثل. 
ولبعده عن كل ما عرفه البشروألفه وجريه في عالم الحس والمادة. 
لأنه ليس حلبة تجري فبها جياد القول وتتسابق فيها عتاق العلم 
والتجريه. 

وكان أجل علم تتوقف عليه سعادة البشرإذ هوالأساس 
للعقائد والأعمال والأخلان والمدنبة. وهوالذي بعرف به الإنسان 
نفسه. ويفك لغزة الكون ويكشف عن سرالحياة. ويه يعين 
الإنسان مركزه في هذا العالم وينظم علاقاته واتصالاته ببني 
جدسه. ويیصع منهاج حباته ویحدد مخاباته في ثقة ويصيرة. 
ووصوح ویقین. 
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لذلك عظم الاعتناء به فى كل أمة وجيل. وني كل عصر 
ومطلبقة. وحرص علبه وأولع به كل جاد مخلص ناصح لنقسه. 
مشقق على حباته ومصیره. لأن جهله- أو تجاهله- يؤدي !لى 
الشقاء الذى ليس بعده شقاء, ووقوع فى الهاوية التي ليس لها قرار 

وكان الناس في ذلك فريقبن: فريق اعتمد في ذلك على 
الأنبياء والرسل وعلومهم. صلى الله عليهم- الذين أكرمهم الله 
بالنبوة وخصهم بمعرفته وتكليمه ورسالاته. وجعلهم وا سطه بین 
الحقَ والخلق فى معرفه ذاته وصفاته وطرقَ مرضاته. وأفردهم 
باليقين الذي ليس فوقه يقبن ونورلیس بعده نور فقال: 
(وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من 
الموقنبن) وقال قائلهم وقد نازعه قوم في ذات الله وصفاته في غير 
علم بملکونه أو نور يحملونه: (أتحاجوني في الله وقد هدان) ثم 
أضافوا إلى ذلك التأمل في الكون والتفكرنفي خلق السماوات 
والأرض. والنظرفى آيات اللّهء وتدبر كتابه الحكيم» والعمصل 
الصالح والنقوىء وتزكية وتهذيب الخلق. وتصفية القلب على 
منهاح الأنبياء عليهم السلامء واستعمال عقولهم وموا هبهم. 
النطر فى العلوم الكونية والعقلية- بحرية واستقلال فكر- فرأو 
أن بعضها يصدق بعضاً فازدادوا يقينا إلى يقين (وما زادهم إلا 
امماناً وتسليما). 
وذ ريق ا. مد فى ذلك على ذکائه وعلمه ونجاربه ومواهبه. 
أطلن عنان العقل وأركض جراد القياس. وتناول ذات الله 
,صفاته بالدراسة والبحث. والتحليل والتجزئة كمادة كيمياوية 
قوذ طيبعية أو طاقة نباتية. وقالوا: هو كذا وليس كذاء وكان 
قول لیس كذا أكثر من قولهم هوكذاء والنفى دائما- إذا فقد 
اليقين وعدم الذور- أسهل من الإثبات والتقرير وجاءت نتائح 
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:حدهم وتقريرهم, أكثرها سلوب وا مدنية لا تقوم على السلوب, 
ولیس دلك شأن الأنبياء الذين يشاهدون ويسمعون ويردون عن 
علم وتجرية شخصية فجاءت فلسفتهم الإلهية- كما سموها- آراء 
محصاريه, ودخمينات ما أنزل الله بها من سلطان. ولم يقم عليها 
دليل أو برهان» ولم تؤيدها تجربة أو وجدان. 
وکان في مقدمة هذا الفريق وعلى رأسه اليونان الذين 
عرفوا من قديم الزمان بالذكاء المفرط والقريحة الوقادة, 
والفلسفة العميقة والشعرالبليغ والفن الرفيعء ولم يكن هذا- علم 
اإلهيات- مجال شئ من ذلك» ولا يتصل به بنسب قريب أو 
بعید» فجاهدوا في غير جهاد. ومشوا بین شوك وقتاد وفی بحر 
لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب» ظلمات بعضها 
قوق بعض, ليس معهم نور يهديهم» أو دليل يرشدهم» أو تجرية 
سابقة تأخذهم بيدهم, أو مقدمات ومعلومات أولية يتوصلون بها 
إلى المجهول. ) 
وكان ضغتًا على إبالة أنهم كانوا أصحاب وثنية عتيقة 
عميقة عريقة وأصحاب أساطيروخرافات تغلغلت فى فلسفتهم 
وشعرهم وأدبهم ودياناتهم. لهم فلسفة وثنية خاصة عن الأفلاك 
والعقول. توارثوها جيلا بعد جيل فجاءت فلسفتهم الإلهية مزيج 
من الفلسفة والوثنيةء جامعة بين العلم والديانة- الديانة الى 
آمنوا بها وقلدوها- ووضعوا لآرائهم وتحكماتهم أسماء هائلة 
مرعبةء وكسوها لباس الفلسفة والفن القشيب المزخرف. ‏ 
وقد قلدهم عامة النظاروالباحثين من الأمم -غيرالهند 
الى عرفت بفلسفاتها والوتنية الخاصة- وخضعوا لها تقليدا 
وإيماناً بالغيب لبراعتهم في الحساب والهندسة ويعض العلوم 
الطبيعية. وهذا داء البشرالقديم إذا خضعوا لأحد في شى 
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ا قره حجة الإسلام الغرالي ر 
e‏ 1 اة ابن خلدون في قدي 


, فت أ ثابته,‎ “N 
2 1 ۰ ۲۶ بقدما ن | بحوٹھم وآر‎ 
الا بنازمها !لا هل او منعصہ‎ 1 

ةلا بتطرق ٠٤‏ نامان ست ف شرا ادبي 


القدبم وضيع اة الحمدية- ایسا 
زى "لايأتبه الباطل من بین يديه ول 


الفلسفة, ويدأوا يبحتون ف 
س وسلموا کثیراً من 
a‏ تارذ ندا منهم أ حری- #يات 
القرآنية أوأولوها تأويلا شدیدا وفسروها تفصدا یطابی مائبت 
وتقررني الفلسفة اليونانية الإإهيه. 
وكان أكذر ما دهوا به وأوتوا من قبله هو اون 
الفاسدة" النى يجب أن ينزه عنها" واجب الوجود ففروا من 
إنبات كثير من الأسماء والصفات والأفعال.لأنها يلزم منها ما 
يختص بالحادث وما يثبت به الجسم وما يتذزه عنه "القديم" كل 
ذلك قياساً على الإنسان وعلى تجاريهم المحدودةء إذ لا يتصورول 
يبجرب وجود هده الصفات إلا بهده اللوازم > وفاتهم أنها صفات 
إلهيه بمكن وجودها بغير هذه اللوازم > رهکدا مال فریق مدهه إلى 
نفي الصفات, وكان أحشنهم حالاً من تأولها أو فسرها تفسيرا 
کاد يودي إلى التعطيل وفاتت أوكادت تفوت حكمة الصفات. 
ومشى الكثيرعلى هذا الدرب على إختلاف نزعاتهم 
ومشاربهم» وتكون علم الكلام وتضخم, وكان ا لمسلمون فى حاجة 


“< 


إلى من يؤسس عقيدته وتفكيره على ماثبت من الكتاب والسنةء 
وآمسن به السلف, ويجعله الأساس. وينظرفي الفلسفة وغير 
القلسفة كعلم يناقش ویبحت فبه. ویدکر بعضه ویؤخذ بعضه. 
ویستعرضه استعراضًا علمبًا حراً لا تقلید فیه ولا استسلام, ولا 
يأخذ من مفروضات الفلاسفة اليونانيين ومقلديهم ومسلزهاتهه 
!< ماقام عليه الدليل ورجح في ميزان العلم» ولا ينظرإلى 
أرسطاطاليس وأضرابه كالهة أو أنبياء معصومين عن الخطاءء, 
وكان المسلمون في حاجنة إلى نوابغ مستقلين في التفكير 
مجتهدين متمسکين ٿائرين مؤمنڊن هدا مين بٺائينء يجمعون بين 
العلم الواسع العميق للكتاب والسنةء والنظرالدقيى والعلم الغزير 
للمناهج الكلامية وا لمذاهب الفلسفيةء يواجهون الفلسفة وآراء 
الفلاسفة القدماء وجهاً لوجهء يؤمنون بالقرآن كما أنزل. 
ويؤمنون باللّه كما وصف نفسه» من غير تحريف ولا تأويل. 
ويفسرون ذلك كله تفسيرا يقره العقل والمنطقء ويؤيده العله 
والبرهان. 
كان من هؤلاء الثائرين المؤمنينء النائرين على الفلسفيه 
ومفروضاتها وتهويلاتهاء وا مؤمنين بكتاب الله ووصف الله نفسه 
ظاهراً وياطناًء علماء ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين 
وانتحال المبظلين وتأويل الجاهلين(١)"‏ لم يخل منهم عصر وكان 
منهم ومن أشهرهم شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية الحراني 
الدمشقى فى القرن الثامن فقد جمع _ كما شهد به أعلام هذه 
الأمة ونطقت به كتبه- بين الإيمان القوي بكل ماجاء به الرسول 
ونطق به الكتاب, والاقتناع بعقيدة السلف الصالحء والاطلاع 
الواسع الذي لا يرام فوقه على ما دون في صحائف هذه الأمة في 


)١(‏ من لفظ الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه. 
۷ 
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ن - رف فة اليونان ومنطقهسم, 
الإسلام بتأثير الفلسفه اليوناديه في فليل 


حكيم الأمة الشيخ أحمد بن عبدالرحيم المعروف بوي الله 
الدهلوی )۱۱۷١١(‏ صاحب 'حجة الله البالغة 53 جم ہیں 
العقيدة السنية السلفية والفهم الدقيق للقرآنء والخبرة الواسعة 
بالحديث, والعلم بأسرار الشريعة, وبين الدراسة العميقة الواسعة 
للفلسفة اليونانية وعلوم الحكمة والتصوف علما وعملاء ووصل 
إلى درجة الاجتهاد(١)وهوالذي‏ نشرعلم الحديت وروج بصاعته 
ى الهند. ودافع عن الإمام ابن تيمية والمحدثينء وألف الكتب 
البديعة فى مقاصد الإسلام والشريعة منقطعة النظيرفي مكتبة 
الإسلام العامرة الواسعة(۲). 

وکان هرلاء- ومن کان على شاکلتهم- أجدرالناس 
بشرح العقيدة الإسلامية وعرضها إذ كانوا وسطا بين الجامدين 
القشوريين والجاحدين المؤرلين الذين يصرفون الكلم عن 
مواضعه» يجمغون بين المعقول والمنقول والشريعة والحكمه. 
مطلعين على المناهج الكلامية. متمسكين بالكتاب والسنة وعقيدة 
السلف» وكانت كتبهم ومؤلفاتهم أجدر بالتدريس والاعتناء 
والشرح والإيضاح من كثير من الكتب التي يعني بها في مدارسدا 
)١(‏ قال الأمير صديق حسن خان صاحب المؤلفات الكثيرة السائرة" لوكان 

في العصرالأول لعد من المجتهدين الكبار 
(۲) اقرا ترجمته الضافية في الجزء السادس لنزهة الخواطر"للعلامة السيد 
nh ihi I‏ 
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وحامعاتنا. 

وكان كتابه 'العقيدة الحسنة" متنا وجيزاً محكمأيجمه 
بن الدقة والسهولة. وقد اشتملت على اللب اللبات والمهم من 
العقيدة وعلم التوحيد الذي لا يسع المتعلم جهله. وقد اختارته 
ندوة العلماء للتدريس فى دارالعلوم التابعة لها. وقررته الجامعة 
إسلامية في عليكره ويعض.المدارس الأخرى على قلة عددها 
وکنرة من جهل قيمته ولم يعرف قدره. 

وكان هذا الكتاب في حاجة إلى الشرح وإلى أن يضاف 
إليه ماقرره المؤلف وكتبه في مؤلفاته الكبيرة فجاء كالشرح. وما 
فرره وكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم 
وغيرهما من المتكلمين. فيزيده إيضاحا وإحكاماً ويكون مادة 
غزيرة في علم التوحيد والعقيدة الإسلامية وخير كتاب يدرس ف 
علم الكلامء يوافق أذهان الناشئة ويلائم هذا العصرالذي 
انصرفت فيه النفوس عن الكتب الطويلة الغامضة المعقدة. 
والبحوث العقيمة المقعرة 

وكان صديقنا الجليل الشيخ محمد أويس الندوي شيخ 
التفسيرفي دارالعلوم وصاحب "التفسيرالقيم" للامام ابن القيه 
من أجدرالناس وأقواهم على هذا العلمى الكبيں لأنه عاكف على 
مطالعة آثارهؤلاء الشيوخ الثلاثة- ابن تبمية وإبن القيم وولى 
الله الدهلوي رحمهمم الله تعالى- من زمان. وقد تتلمذ على 
أستاذنا العلامة السيد سليمان الندوى رحمه الله ومكث معه 
مدة من الزمان يدرس القرآن ويطالع كتب هولاء الشيوخ حت 
إشرافه وتوجيهه. وکان رحمه الله كثيرالاهتمام كبيرالتقدير 
لهؤلاء. يستفيد منهم ويقتبس من علمهم في فهم القرأن وفي علم 
الكلام. وا لمؤلف يدرس القرآن الحكيم والفوز الكبير للشيخ ولى الله 

۹ 
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تلامیذهم دشا ر ي هذا الكتاب الصغيرعلى 
u ˆ‏ لامة طبعهء فجاء هد الق 


الکبا ليس لأهل اله ارس عذرفي ترك تقريره 


a rs >< “سس‎ e E 2 وم‎ ٠. سيا‎ CSA. qe 
وک د کوچ وہ‎ pees g2 i <<a ےھ ے اتر ے کے ہے توک ر خت چیه‎ ٤ = . 


١‏ الإفادة منه» الا آنه لعالم معاص د ۰ : ¿ القد ما 
ا ق هذا الزمن ليسم له فدسله بح 3 


م شهرة خاصة:؛ وأنه آلف في 
إا کل حدیٿٽ يعاب. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الإمداء 


الحمدلله الذي كفى. والصلاة والسلام على النبي 
الصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ويعد ققد اتصلت بعد تخرجى من دارالعلوح لندوة العلماء 
بسماحة الشيخ الدكتورالسيد عبدالعلى الحسفي رئيس ندوة 
العلماء بلكهنؤا وكانت دراستي قاصرة على الكتب المشهورة 
امتداولة فى أوساط التعليم بنطاق غيرواسع. فتفضل على 
بتوحيهاته السديدة ونصائحه الحاليه قي مرحله من عمرې لا كاد 
فيها آميز بين ما ينقعلي ومالا يدفعليء > وعرفي بالإمامين الجليلين 
شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم الجوزيه رحمهما الله 
تعالى ونصحني بالدراسة لؤلفاتهما ورسائلهما وفهم معانيها 
فأرجد بذلك في نقسي رغبه إلى الاغتراف من بحرعلومهما 
ا ق ا ال ال ستعارة تعقليتهما القوية النادرة الى 
تشف عنها كتبهما ومؤلفاتهما. ففعلت دلك. 
ثم أفضى بي كل دلك إلى الاتصال بعلم احخر من اعلام 
الشريعة الإسلامية وهو شيخ الإسلام ولى الله الدهلوي رحمه الله 
تعالل. فعكفت على نتاح أفكاره وحاولت الاستنارة من شعائهاء 


ف 


(۱) توفی رحمه الله تعالی فی امايو 1^ 
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فكان من نتيجة ذلك أن أحببت أن تكون رسالته على العقيدة 
الإسلاميةه موضع دراسني وتعليقى. والتزمت أن لا أشرحها إل 
ماقرأت له للشيخين حول هذا الموضوع قدر مستطاعي, فاری 

من الواجب علي أن أعترف بفضل سماحة السيد الجليل الدكتور 
عبدالعلي (رحمه الله ) فی هذا الصدد. أشكرله رعايته لي وعنايته 
بى وأهدى إليه هذا الجهد رجاء أن ¿ یقبله می مشکورا. 


محمد اويس الندوي 
دارالعلوم ندوة العلماء لكهنرً الهند 


۱۲ 


TT ت‎ 
vr 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


(الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد خانم النبيبن وآله وأصحابه أجمعين ) 

(أما بعد- فيقول الفقيرإلى رحمة الله الكريم أحمد) 
واسمه التاريخي عظيم الدين» ولد يوم الأريعاء لأريع خلون من 
شوال سنة ألف ومأة وأريع عشرة الهجريةء وتوفى سنة آلف ومأة 
وست وسبعين الهجرية (المدعو بولى الله ابن عبدالرحيم) المتوفى 
سنة ألف ومأة وإحدى وتلاثين الهجرية (أحسن الله تعالى 
إليهما: أشهد الله تعالى ومن حضر من الملائكة والجن والإنس,. 
أني أعتقد). 
شأن المصنفين فى العقائد المختصرة 

واعلم أن من شان المصنفين فى العقائد امختصرة على 
مذهب أهل السنة ١‏ والجماعة أن يذكروا ما بتميز به آهل السنة 


)١ )‏ قال السید مرتضی الزييدي ئي إتحاف السادة المتقين ٣۲ص1‏ نقلا عن 
ابن السبكي: وبالجملة فهم (أى أهل السنة والجماعة) بالاستقرا ء تلاث 
طوائف ئف: "الأول أهل الحديث ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية أعلي 
الكتاب والسنة والاجماع» الثانية أهل النظرالعقلي والصناعة الفكريه 
وهم الأشعرية والحنفية. وشيخ الأشعرية أبوالحسن الأشعري وشيح 
الحذفية أبو منصورالماتريدي. الثالثة آهل الوجدان والكشف وهم 
الصوفية ومبادتهم مبادي أهل النظروالحديت في البدايه والكکشف 
والإلهام فى النهاية. انتهى مختصرا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه: أهل السنة والجماعة فى الإسلام 
كأهل الإسلام في آهل الللء فهم وسط في باب صفات الله عزوجل بين 
أهل الجحد والتعطيل وين أهل التشبيه والتمتيل. يصفون الله ما وصف 
به نقسه. وما وصفته به رسله من غير تعطيل ولا تمثيل إثباتأ لصفات 
الكمال. وتنزيها له عن أن یکون له أنداد وأمتالء إثبات بلا نمثيل وتذزيه= 

۲ 
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الجماعة عن الكفاروا لبتدعين. فيذكرون وات السات وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوقَ وأنه تعالى يرى في الآخرة حلا 
للجهمية من المعتزلة وغيرهم ويذكرون أن الله خالق أفعال 
العباد وأنه مريد لجميع الكائنات. وأنه ماشاء الله كان وما لہ 
يشا لم يكن خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم» ويذكرون مسائل 
الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. وأن المؤمن لا یکفر بمجرر 
الذنب ولا يخلد في النار خلافاً للخوارج وا معتزلةء ويحققون القول 
في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلاقاً للمرجئة, 
ويذكرون إمامة الخلفاء الأريعة وقضائلهم خلافا للشيعة من 
الرافضة وغيرهمء وأما الإيمان مما اتفق عليه المسلمون من توحير 
الله تعالى والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر فهذا لا بد منه. 
وأما دلائل هذه المسائل ففي الكتب المبسوطة الكبار(١).‏ 


إن للعالم صانعا 


(من صميم قلبي أن للعالم) أى ما سوى الله تعالى من 
اموجودات مما يعلم به الصانع (صانعاً) معناه المركب وا لمهي 


= بلا تعطيل. كما قال تعالى (ليس كمثله شئ) وهو رد على الممثلة (وهو 
السميع البصير) رد على المعطلة. وهم وسط فى باب أفعال الله عزوجل 
بين ا لمعتزلة ا مكذبين بالقدروالجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله. 
وا لمعارضين بالقدر أمراللّه ونهيه وتوابه وعقابه. وفى باب الوعد والوعيد 
بين الوعيدية الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين فى الناروبين المرجئة 
الذين يجحدون بعض الوعيد وما فضل الله به الأبرارعلى الفجان وهه 
وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغالى فى بعضهم 
الذي يقول فيه بألوهية أونبوة أوعصمة. والجافي فيهم الذي يكفر 
بعضهم أو يفسقه وهم خيار هذه الأمة. ۰ 
الجواب | ختصرا۱: ۸) 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ر 0 ع 
\٤‏ 
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قال الله تعالل ( صنع الله الدي أتقن كل شي) النمل ية ۸۸. 
وفد يكون الصانع الفاعل فبدخل فيه الاختراع والتركيب معا(۱). 


ام يرل ولازال 


(قديمألم يزل) أي ليس لوجوده بداية (ولا يزال) أي 
ليس لوجوده نهاية. واسمه تعالى "القيوم" يدل على معنى الأزلية 
والأبدية. 
إنبات واجب الوجود 


(واجبا وجوده) فإن الوجود إماممكن وإماواجب. 
وا لممكن هوالذي يقبل الوجود والعدم. وماكان قابلاً للوجود 
والعدم لم یکن وجوده بنفسه. فالممکن لا بد لوجوده من واجب 
فتبت وجود الواجب. قال شيخ الإسلام ابن تيميةرح:إن هذه 
الطريقة وإن كانت صحيحة بلا ريب لكن نتيجتها إثبات وجود 
واجب. وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء المعتبرين ولا هو من 
الملطالب العالية, ولا فيه إتبات الخالق ولا إثبات وجود واحب 
أبدع السماوات والأرض,. وإنما فيه أن الوجود وجود واجب. وهذا 
یسلمه منکرو الصانم(۲). 
ممتنعا عاے 

(ممتنعأً عدمه) أى يستحيل أن يلحقه عدم لأن العده 
على الواجب ممتنع تدل عليه اسماءه تعالى "الوارث" و "الباق ' 
و"الدائم" و"الآخر' (وهوالكبير) قال الحليمي" الكبيرالمصرف 


.٠۸ كتاب الأسماء والصقات للبيهقي ص‎ )١( 
.۱۲ شرح العقبدة الأصفهانية ملخصا ص‎ (۲) 
\0 
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مايريده منهم من غيرأن يروه ا (المتعال) قال 
را ٠‏ معنا امرتفع عن آن جوز علب ما بکد ى 
لمحدثت(۲) 
نات الكمال 

(متصقاً بجميع صفات (۳)الكمال. ژبوت معنی اکال 


قد دل عليه القرآن بعبارات متدوعة ا ا یا 
ا اله فماة القرآر اشات الحمدله وتقصيل 
لپذا امعنی فا لي و ٠‏ ې نې ذلك کله 
ل المثل الأعلى وإثبات معاني(١)‏ أسمانه ولح 
واں : 
سس 
)١(‏ الأسماء والصفات للببهقي ص ٠9‏ 
۱ ا ب ۲۵ 
)١‏ الأسماء والصغات ييي رز¿ ية ي٠‏ التنزه والتقد 
(۲) اعات اخبارات ماعب اله وجل فی ر رب اعم ان 
رلسان دفهمه العامة (تفهيمات إلهبة۸:1٤)‏ وعم ن 
والعز والكبریاء بلساں د E‏ 
الصسفات ضريان: صغات الدذات وصفاب الفعل. فعدد mh,‏ 
فبه النفى والإثبات فهو من صفات الفعل كه ب ر يرن ر 
ل بخلز لفلان. وما لا يجري فبه الذفي فهو من صفات ال ل 
قال : لا يعلم كذا. وصفة الفعل حادثة. وأما عند الاشدري ر 
ان ما بلزم من نفبه نقبضه فهو مت ل ر موان القع 
الحياة لزع ا لموت؛ وما لا یلزم من ف ر ا ا 
ن نقيت الاحباء لم يلزم منه نقبصه. وعند ا لانريدي ن کل 5 
ا ص مفات الذات كالقدرة. وكل ما 
ت اله : العصب. 
یجوز ان بوصف به وبضده فهو من صفا ل ا ل ر ري زی ر 
ريتوقف طهور الصفات الفعلبة على وجود الخلق ( شرح برص 
اد . ر( ,م < 
e‏ ح: وأسماوؤه مندرجة في أربع کلمات 


8 ع الدىین بر عبدا لسلا ل ۱ ۱ 
)٤(‏ قال الشبخ عزالدين بن قله يجان الله" ومعناها لي 


الباقيآت الصالحات: الكلمة 
ھں “r . ii‏ 5 | 
من نات الله وصفاته, فما کان من اسمائه سلبټًا فهو مندرج له 


لاهرمر لام وشو الذی سلم من 
الكلمة كالقدوس وهوالطاهر من كل عيب والسلام وهو ي سلم 


س وود یگ 7 TS O‏ 


كل آفة. الكلمة الثانبة قوله ا رهی مشتملة على إتبات صروبء ۱ 
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٠ال‏ على هذ المعني.( (١‏ ) (منزهأاعن جميع سمات النقص 

والزوال) صفاته تعالى كمال فخلوه عنها نقص والنقص عليه 

محال (۲), 

هو حال لجميع المخوقات 
(وهوخالق لجميع المخلوقات) هذا الذي أخبرت به 

الرسل ودلت عليه العقول واتفق عليه جماهيرالعقلاء من الأولين 


والآخرين أن الله خالق كل شئ وأن كل ماسواه فهو مخلوق له. 


وكل مخلوقَ محدث مسبونَ بالعدم (۳)رالقدرية لا يجعلونه 


ت الكمال لذاتة وصفاته فما كان من أشمائه متضمناً للإثبات كالعليه 
والقدير والسميع والبصير, فهو مندرج تحت الكلمة الثانية. فقد نفينا 
بقولنا 'سبحان الله" کل عیب عقلناه وکل نقص فهمضاه. وأتبتناه 
'بالحمد لله" كل كمال عرفناه وکل جلال أدركناه. ووراء ما نفیناه 
وأثبتاه شأن عظيم قد غاب عنا وجهلناه. فنحققه من جهة الاجمال 
بقولنا "الله أكبر" وهى الكلمة الثالثة.بمعنى أنه أجل مما نفيناه وأتبتناه. 
وذلك معنی قوله صلی الله عليه وسلم: ١‏ أحصى ثناء عليك أنت كما 
آثنيت على نفسك. فماكان من أسمائه متضمن المدح فون ما عرقناه 
وأدرکناه كالأعلى والمتعالی فهو مندرج تحت قولنا "الله كبر" فإدا کان ئي 
الوجود من هذا شانه نفینا أن يكون في الوجود من دشاکله أو يناظره. 
فحققنا ذلك بقولنا "لا إله إلاالله" وهى الكلمة الرابعة فإن الألوهية 
ترجع إلى استحقان العبوديه ولا يستحن العبودية إلا من اتصف بجميع 
ما ذكرناه فما كان من أسمائه متضمنا للجميع على الإجمال كالواحد 
الأحد ذى الجلال والإكرام فهو مندرج تحت قولنا: "لا إله إلاالله" وإما 

استحق العبودية لما وجب له من أوصاف الجلال ونعوت الكمال الذى لا 
دصفه الواصفون ولا يعده العادون ( طبقات الشافعية للسبكى٥: -۸١‏ 
(AV‏ 

.٤١ تفصبل الإجمال فيما يجب للّه من صفات الكمال لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) شرح الموامف ص ۲۸. 

(۳) الرد على ا لنطقيين ا 
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خالقاً لکل شر“ ولا قادرا علی کل شی . وا لمتفلسفة القائلون بأنه 
علة فاعلية شر مدهم, فإنهم لا یجعلونه خالقا لشئ من حوادث 
العلة لاالحركات الأفلاك ولا غيره من المتحركات. ولا خالقا لى 
بحدث بسبب ذلك ولا قادرا علیشی من ذلك ولا عا لا بتفاصيل 
ذلك ,الله سبحانه وتعالى يقول: (اللّه الذي خلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن يتل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل 
شن قدیروان ٠‏ الله قد أحاط بكل شي علماً) الطلاق آية .)١(١١‏ 


عالم لجميع المعلومات 

(عالم لجميع المعلومات) قال تعالى: (ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير) الملك آية ٠١‏ وقال تعالى: (وعنده مفاتجح 
الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ماني البروالبحن وما تسقط من 

قة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس !ا 

فى كتاب مبين» وهوالذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحت م 
بالنهار) الأنعام آية 1١-٥۹‏ وقال تعالى (وما يعزب عن ريك من 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء) يونس آية .1١‏ 

وفى قوله: "عالم لجميع المعلومات" رد على الملاحدة من 
المتفلسفة الذين بقولون: إنه تعالى لا يعلم الجزئيات المتغيرةء ورد 
على الروافض والقدرية الذين يقولون: إنه لا يعلم الشئ قبل أن 
يخلقه ویوجده. 


قادر على جميع الممكنات 


(قادرعلى جميع الممكنات) لا يخرج عن قدرته شئ لأن 
العجزعن البعض نقص وافتقار إلى مخصص,. مع أن النصوص 


۷۱ تفصيل الإجمال لابن تيمية ص‎ )١( 
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القطعيه نطقت بشمول القدرة فھوعلی کل شی قدیر لا كما 
يزعم الفلاسفة أنه لا يقدرعلى أكثر من واحد. والنظام أنه لا 
يقدرعلى حلن الجهل والقبح. والبلخي أنه لا يقدرعلى متل 
مقدور العبد. وعامة المعتزلة أنه لا يقدرعلى نفس مقدورالعباد. 

وذكر حفيد الماتن رحمه الله أن رجود مثله صلى الله 
عليه وسلم داخل تحت قدرته تعالى لعموم أدلة الباب وشمولهاء 
وقد قال الله تعالى: ( أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر 
على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم) ولا يلزم من ذلك 
وفوعه بالفعل فى الخارج» لأن القدرة والتكوين صفتان متغايرتان 
عند الماتريدية. وأثرالقدرة هو إمكان صدورالقدور من القادر 
بالنظرإلى ذاته لا وقوعه بالفعل كما أن أثرالتكوين وقوع المكون 
بالفعل(۱) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما آهل السنة فعندهم أن 
الله على کل ڈ شئ قدير وکل ممکن فهو مندرج في هدا وأماالمحال 


لذاته منل کون الشئ الواحد موجودا معدوما قهدا لا حقيقة لهء 
ولا یتصور وجوده ولا يسمی‌شيئًاً باتفاق العقلاءء ومن هذا الباب 
خلق مثل نفسه وأمتال ذلك(۲). . 

مريد لجميع الكائنات 


(مريد لجميع الكائنات) واتفق سلف الأمة وأئمتها على 
أن الله تعالى مريد بإرادة قائمة به وأن إرادته ليست متل إرادة 
الخلون. وفى قوله. 'مريد لجميع الكائنات' رد على الجهمية 
را معتزلة وغيرهم من يقول إنه لا إرادة له كما يقوله ممن يقول 


)۱ ( الانتقاد الرجيح ص-۹-ا . 
(۲) منهاج السنة ملخصاا: ۲۱۳. 
۱۹ 
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- 3 له إرادة أحدثها لا في 
من المعتزلة البغد ا ٠‏ ا ري ية اإتأخرون وافقوهم على 
e %‏ 
ذلك. 


به إلله تعالى هو الذي لم يزل موجول 
رة بدا لوت ولا يعترضه الموت 


(سميع) قال الحليمىرح لي معن ر ې ال 
للأصوات اللي یدرکها الخلوقون بآذانھم من عل ل ˆ ا 
أذن. قال الخطابي: السميع بمعنى السامع !ا آنه بلج لي 
ويناء فعيل بناء البالغة. وهوالذى يسمع السروالنجوى» سواءٌ 
منده الجهر والخفت. والنطق والسكوت(؟). 


اسنا 

( بصیر) قال الحليمى: ومعداه المدرك للأشخاص والالوان 
الى يدركها المخلوقون بأبصارهم من غير أن يكون له جارحه 
العين. وقال الخطابى: البصير هوا لمبصرويقال: العالم بخفيات 
الأمور(". 

( لاشبه له) هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق 
)١(‏ كتاب الأسماء والصفات ص .٠٤‏ 
(۲) كتاب الأسماء والصفات ص ۲۲. 


(۲) کتاب الأسماء والصفات ص ۲۲و٣؟.‏ 
»۲ 


Scanned with CamScanner 


بالمخلوق, والمشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة 
ا لمشهورين أنهم لا يريدون بنفى التشبيه نفى الصفات بل 
مرادهم أنه لا يشبه المخلوق فى أسمائه وصفاته وأفعاله. وصفاته 
كلها خلاف صفات المخلوقين > يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 
ويرى # كرؤيتناء وقال في روح المعاني جا ص١١٠:‏ : التشبيه 
المشارك فى الكيفية فقط. وفال الشيخ ابن تيميةرح :ومن المعلوم 
أن ص ت کل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقیقته. فمن ثم 
يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شئ إلا ما يناست 
الخوق فقد ضل في عقله ودينه, والعلم بكيفية الصفة مسبو 
بالعلم بكيفية الموصوف. فكيف يكن أن نعلم كيفية صفة 
لوصوف لم نعلم کیفیته(۱). 

ولا صد له ولا ند 


(ولا ضدله) أى ليس له ممانع ومنازع أبدا لا فى البدابة 
ولا في النهاية (ولاندله) قال في روح المعاني جاص١١١:‏ :الند 
ا نصاده و ا في امور ویدافره ویتباعد عنهء 
ومثلا ل 


(ولا مثل له )قال القاضي محمد بن على الشوكاني رح ي 
مذاهب السلف(۲ )هذه الكلمة دلت على نفى المماثلة فى كل شى 
فيدفع بهده الأية في وجه المجسمة ويعرف به الكلام عند وصفه 
سبحانه بالسبميع والبصيروعند ذكرالسمع والبصرواليد 
والاستواء ونحو ذلك مما اشتمل عليه الكتاب والسنةء فتقرر بذلك 


)۱( العقيدة الحموبة ملخصاً ص٥٦٤‏ مجموعة الرسائل الکبری. 
(۲) الرسائل المنيرية۲: .٤‏ 
۲١ )‏ 
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رة ا لشابهة للمخلوقات 
لإثبات لتلك الصفات لاعلى وجه لمال ر e‏ 
فيدفع به جانبا الأفراط والتفريط وهما ا ا 
المفضية إلى التجسيم والمبالغة في النفى المفضية إلى لتعطيل 
الجا غلو الطرفين حقيقة مذهب السلف 
ge‏ الصقات 
الصا بإثبات ما أثبته الله لزقسه من على 
لح وهو فولهم | 
وجه لا يعلمه إلا هو دو اليس کمثله شيء وهو سما 
٣ص۸ :١.۹-٠‏ الثل هوا لشارك في جميع الأرصاف 
لا شريك له فى وجوب الوجود 
(ولا شريك له فى وجوب الوجود) إذ لا هكن أن يصدق 
مفهوم واجب الوجود إلا على ذاتاواحدة (ولا في استحقاق 
العبادة ) أن من أعظم أنواع البرأن بعتقد الإنسان بمجامع قلبه 
بحيث لا يحتمل نقيض هذا الاعتقاد عنده أن العبادة حى الله 
تعالی على عباده وأنهه مطالبون بالعبادة من الله تعالی منزله 
سائر ما یطالبه ذووالحقون من حقوقهم(۲). 


)١ )‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته 'تفصيل الإجمال 
فيما يجب لله من صفات الكمال' ولفظ ذات تأنيث ذو وذلك لا 
يستعمل إلافی ماکان مضافاً إلى غيره فهم يقولون: فلان دوعلم وقدره. 
ونقس دات علم وفدره . وحيت جاء في القرا ن أولغة العرب لفظ ذو أو 
لفظ ذات لم يجئ إلا مقرونأ بالإضافة كقوله "فاتقوالله وأصلحو ذات 
بينكم" (سورة الأنفال آية٠)‏ وقوله عليم بذات الصدور" (هود آية ١‏ ) 
ونحو ذلك لكن لا صارالنظار بتكلمون فى هذا الباب قالوا: إنه يقال إنها 
ذات علم وقدرة. ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالو 
'الذات" انتهى ملخصاً. 

(۲) ححة الله البالغة ( باب الإيمان أن العبادة حن الله تعالی على عباده ). 

۲۲ 
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لا سريك له فى الخلق والندبير 

(ولا في الخلق والتدبير) إن لله تعالى بالنسبة إلى إيجاد 
العالم ثلاث صفات مترتبة: إحداها الإبداع وهو إيجاد شئ لا من 
شئ فيخرج الشئ من كتم العدم بغير مادة. وسئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمرفقال: كان الله ولم يكن 
شئ قبله. والثانية الخلق وهو إيجاد الشىئ من شى كما خلى آدم 

من التراب, والثالثة تدبيرعالم المواليد ومرجعه إلى تصيير 

حوادتها موافقة للنظام الذي ترتضيه حكمته مفصيه إلى 
اللصلحة التي اقتضاها جوده كما أنزل من السحاب مطرا وأخرج 
به نبات الأرض ليأكل منه الناس والأنعام فیکون سببا لحیاتهه 
إلى أجل معلوم .)١(‏ 
التوحيد نلاثة أقساه 

(فلا يستحن العبادة أى أقصى غاية التعظيم إلا هو) 
ويدل عليه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعبن"( سورة الفاتحة 
آية ٤‏ ) اعلم أن التوحيد تلاثة أقسام توحيد الريوبية وهو أنه لا 
خالق ولا را ازن إلا هي وتوحيد الألوهية وهو إفراده سبحانه 
بالعبادة والخضوع والحب والتوحيد, وتوحيد الصفات وهو أن 
يصفه بماوصف به نفسه من غیرتشبیه ولا تكييف ولا 
تعطیل(۲). 

(ولا یشفی مریضاً) دل عليه قوله تعالی: 'وإدا مرصضت 
فهو يشفين" ( سورة الشعراء آية ۰) (ولا یرزق رزقا) لقوله 
تعالى:"إن الله هو الرزا ن ذوالقوة ا لمتبن" (الذاريات آية۸٥‏ ) 


(١)حجة‏ الله البالغة (باب الإبداع والخلق والتدبير) مختصرا. 
(۲) الجواب الصحیح ص ۲۸. 
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aR gag EES 


i 7#‏ | : 
(ولا بکشف ضرا إلا هو) قال تعالى أمن يجيب ا مصطر 


إذا دعاه ويكشف السوء" (التمل آية )١١‏ 
معنی کن فیکون 
a 6 4 :‏ [ السب 

(بمعنی آن بقول لشئ کن فیکون ل ,ي 
العادي الطاهري كما يقال شفى الطبيب ر ل ۹ 
الجند فهذا غيره وإِن اب شتبه في اللفظا) فان الل ر زا 
الذي يعبر عنه بكن فيكون من الصفات المختصه ب ی 
قال الشيح ولى الله في حجة الله البالفقهة: التأثيروالتدبيير 
والتسخير أى لفط قلت على درجتين: بمعنى المباشرة واستعمال 
الجوارح والقوى. والاستعانة بالكيفيات المزاجية كالحرارة 
رالبرودة وما أشبه ذلك مما يجد نفسه مستعدة له استعدادا فريبا 
أو بعيدا. ويمعنى التكوين من غير كيفية جسمانية ولا مباشرة 
شئ وهو قوله تعالی: "إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فیکون" ( سورة یس آیة ۸۲) (۱). 
ا ظپدر له 

(ولا ظهیرله) آی لا معين له وفيه رد للذين حعلوا 


نحمل فی عدره 

(ولا يحل في غيره) وهو قول النسطورية من النصارى 
وتحوهم ممن يقول: إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به 
کحلول إلماء ى الإناءء وهدا قول من وافی هسولاء النصاری من 


)١(‏ حجة اللّه البالغة باب حقيقة الشرك. 
(۲) البحرالمحيط۷: ۷٦‏ ) 
6 
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غالية هذه الأمة كغالية الرافضة الذين يقولون: إنه حل بعلى بن 
أبي طالب و وأئمة أهل بيتهء وغالية النساك الذين يقولون 
بالخلول في الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية(١)‏ وحلول 
الحوادت بالرب تعالى ا منفي في علم الكلام ا لمذموم لم يرد نفيه 
د اتباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال فإن أريد بالنفي أنه 
سبحانه لا يحل فى ذاته المقدسة رڈ شئ من مخلوقاته المحدتة ولا 
یحدث له وصف متجدد لم یکن فهذا نفی‌صحیے» وإن أرید به 
نفي الصفات الاختيارية يه فهذا نفي باطل(۲). 

ولا يتح بغيره 


(ولا یتحد بغیره) وهو قول يعقوييه النصارى وهم أخبت 
قولاء یقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا کاختلا 
اللين بالماء وهوفول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى 
الإسلام (۳). 


یقوم بذاته حادث 


من صفات الكمال فلو كان ن انثا کان شاا عنه و اوا 
والخلوعن صفات الكمال نقص وهو منزه عن ذلكد(٤)‏ 
عتيارية حادثة عند الأشعري فتنفك عن الذات فتغا ى (٥ ۲٠(‏ 
) 
)١(‏ الحجج العقلية والنقلية لابن تيمية ص ۰ 
) ۲) شرح ح العقيدة مختصرا ص 0۷ . 
(۳) الحجح العقلية والنقلية ص A۰‏ 
)٤(‏ شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية ض 1۲ 
)٩(‏ النبراس ص .٠۰۳‏ 
Y0‏ 


Scanned with CamScanner 


: \ ) 4 

وأما عند الماتريدية فصفاته الداتي والفعلية قديمة )١(‏ لكن 
يدوق ي الصفات الفعلية على وجود الخلق(۲). 

لیس فی ذاته ولا فی صفاته حدوت 


صقانه حدوت ) لآنه إذا كان 


(فلیس في ناته واي 
کماله بنفسه لا بتوقف على غيره كان الكمال له واجبا بدفسة 


م الكمال الممكن عنه» بل ماجازله من 


GY 
أهل الفقه والحديث‎ e 


الكمال وجب له. كما أقر بذلك الجمهور من 
والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم» بل هدا نابت فى مفعولاته 
فما شاء کان ومالم يشا لم یکن (۳). أما الحندوث في الدات 
فممتنع لأنه تعالى واجب الوجود ولا يستقل بإحدا ٹ شئ آحد 
غیره فکیف يیکون فی داته حدوت؟. 
إنما الحدوث فى تعلق الصفات متعلقانها 

( وإنما الحدوث في تعلق الصقات متعلفاتها حتى يظهر 
الأفعال. وحقيقته أن التعلىقَ أيضا ليس بحادث ولكن الحادت 
هوالمتعلق. فيظهر أحكام التعلق متفاوتة لتفاوت المتعلقات وهو 
برئ من الحدوت والتجدد من جميع الوجوه) قال علي القاري في 
شرح الفقه الأكبرص :٠١‏ إنا نقول: التكوين قديم والمتعلقَ به هو 
امكون وهو حادت كما أن العلم قديم وبعض المعلومات حادت 
على أن التكوين في الأزل لم يكن ليكون العغالم به فى الأول بل 
لیکون في وقت وجوده فتکوینه باق أبدا فیتعلق وجود کل موجود 
بتكوينه الأزلى. 


.٠۷ شرح الفقه الأكبرص‎ )١( 
.۲٤ شرح الققه الأكبر ص‎ )۲( 
.٤٤ تفصیل الإ جمال ص‎ )۳( 
۲٣٦1 
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وقال الشيح ولى الله الدهلوي رح: الإبداع والخلى دانمان 
بدوام 'لحى ولكن تتغير إضافات الخلق والتدبير فيقال فى بعض 
الأمور رزق وقي بعضه نصروفی بعضه خذل (۱). 


لیس بحوهر 


ليس بجوهر) إن لفظ الجوهر ليس من العريية العرياء 
ولهدا لا يعرف في كلام العرب المحض وإنماهو معرب كما ذكر 
دلك الجوهري وغيره. وهذا اللفظ ليس موجودا في القرآن. ومع 
هدا فلما عرب كان معناه في اللغة هوالجوهرالمعروف, وتسمية 
القائم بنفسه أوالشاغل للحيز جوهراً أمراصطلاحى, وقد قيل. 
إنه مأخود من كلام الأوائل كاليونان وغيرهم فإنه يوجد في 
كلامهم تسمية القائم بنقسه حوهرا .وقد قيل: سموه بذلك لأن 
جوهر الشئ أصله والقائم بنفسه هو الأصل. وقد يسمون العرض 
القائم بغيره جوهرا. وقيل: لأن لفظ الجوهر فوعل من الجهروهو 
الطهور والوضوح. والقائم بنفقسه يظهرويعرف قبل أن يعرف ما 
قام به من الأعراض (۲). وقالت النصارى: إن الله تعالى جوهر. 
وقدماء الفلاسغة كأرسطو وأمثاله كانوا يسمونه جوهرا وعنهم 
أخدت النصارى هده التسمية. وقالوا: إنه ليس فى الوجود شعء 
إلا وهوإما جوهروإما عرض لأن أى أمر نظرناه وجدناه إما 
قائما بنفسه غير مغتقرفي وجوده إلى غيره وهو الجوهر وإ 
مفتقرا في وجوده إلى غیره لا قوام له بنقسه وهو العرض. ولا مکن 
أن يكون لهذين القسمين قسم تالت فأشرف هذين القسمين 
القائم بداته الغير مغتقرفي وجوده إلى غيره وهوالجوهر. ولا كان 


.١١١:۱تامبهفتل'‎ )١( 
.0- £ :۳ ملخصا من الجواب الصحيع لابن تیمبه رح‎ )۲( 


۲۷ 
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الباري- دست أسماؤه- أشرف الموجوداب E‏ 
سائرها أوجب أن يكون شرف الأموروعلاه ر 8 
جوهر لا كالجواهرالخلوقة. والجواب آنا !ل ٠‏ 8 . 
نسميه جوهراً لأن الجوهر ما قبل عرضا وما شخل لحیر ولھد' مں 
يطلق عليه القول بأنه تعالی جوهر؟ .)١(‏ 

(ولاعرض) لأن 6 
والواجب مستغن عن الخيں قال املصدكف رحم 
التفهيمات ۲: :٤١‏ إن الجوهرية والعرضيه من بدعات هذا العالم 


امحسزي. 


تنم 

(ولا جسم) لأن الجسم مركب ومتحيز وهو آمارة 
الحدوت» قال الشیخ ابن تيميه رح قي تفسير سورة الإخلاص ص 
:٤ -٣١‏ وأحمد وأمثاله من السلف كانوا يعلمون أن هذه 
الألفاظ الني ابتدعها المتكلمون كلفظ الجسم وغيره ينفيها قوم 
ليتوصلوا بإتباتها إلى إثبات ما نفاه الله ورسوله» فالأول طريقة 
الجهمية من المعتزله وغيرهم ينفون الجسم حتى يتوهم المسلمون 
أن قصدهم التذزيه ومقصودهم بذلك أن الله تعالى لا یری فى 
الآخرة. ونه لم يتكلم بالقرآن ولا غیره بل خلق كلاماً فى غيره. 
وأنه ليس له علم يقوم به ولا قدرة ولا حياة ولا غيرذلك من 
الصفات. والنانية طريقة هشام وأتباعه» يحكى عنهم أنهم أثبتوا 


العرض محتاج إلى المحل المقوم له 
الله في 


)١(‏ مأخوذ من الجواب الصحيح۳: ۲١۲‏ إلى آخرالفصل. 
Y۸‏ 
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ما قد نره الله تعالی نفسه عنه من اتصافه بالنقائص ومماثلته 
للمخلوقات» انتهى ملخصا. وقال الشيخ رحمه الله فى منهاج 
السنة: والقول الثابت عن أئمة السنة المحضة كالإمام أحمد رح 
ودونه فلا يطلقون لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا لوجهبن: أحدهما 
أنه ليس مأ ثورا لافى كتاب ولا سنة ولا أثرعن أحدمن 
الصحابة والتابعين لهم باحسان ولا غيرهم من أئمة المسلمين 
فصار من البدع المذمومةء ألثاني أن معناه يدخل فيه من النقص 
والتمثيل ما هوباطل, والذين نفوه ادخلوافيه من التعطل 
والتحريف ما هوباطل .)١(‏ 
ا فی حسدر 

(ولافي حيز) لفظ المتحيزفي اللغة اسم لما يتحيز !إلى 
غیره کما قال تعالی:" ومن یولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو 
متحيزا إلى فئة" (سورة الأنفال آية )٠١‏ وهذا لا بد أن يحيط به 
حیزوجودی ولا بد أن ينتقل من حيزإلى حين ومعلوم أن الخال 
جل جلاله لا یحبط به شئ من مخلوقاته فلا یکون متحیزا بهدا 
المعنى اللغوي. وأما أهل الكلام في المتحيز من هذا فإصطلاحهم ِ 
فيجعلون كل جسم متحيزا والجسم عندهم مايشاراليه فتكون 
السماوات والأرض وما بينهما متحيزأعلى إصلاحهم وإن لم يسم 
ذلك متحيزا فى اللغة. والحيزتارة يريدون به معنى موجودا في 
اللغةء والحيزتارة بریدون به معنی موجودا وتارة یریدون به 
معنى معدوماًء ويفرقون بين مسمى الحيزومسمى الكان 
فيقولون: ا مكان أمر موجود والحيزتقدير مكان عندهم» فمجموع 
الأجساع ليست في شى ۽ موجود فلا تکون في مکان وهي عندهم 
س 


.۲٠٠٤ مذهاح السنها:‎ ) ۱ 
٧۹ منهاج‎ )١( 
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بناقص فد معل الحيزتارهة موجودا وسار 
باصطلاحهم وقال إن الل 
متحيز معني أحاط به شئ من الموجودات ف4 ی فهو 
سبحانه بائن من خلقه وما تم مور جود !لا الخالى والمظون, ودا 
كان الخالق بائنا عن الخلوق امننع تنح ان يکن به فاي فا 
متنع أن يكون متحيزا بھذا الاعتباں وان أراد بالحيزأمرا 
و وهر سبحا بائن عن فه فان 
سمى العدم الذي فون العالم حيزا. .وقال: متنع أن يكون فون 
العالم لئلا يكون متحيرا فهذا معنى باطل لأنه ليس هناك موجور 


غيره حتى يكون فيه وقد علم بالعقل والشرع أنه بائن عن 
خلقه(۱). 


متحيزة. ومدهه مں 
متدرا کالرازی وغیره فمن د 


مسألة الحبة 

(وجهة) إن المصنف أنكرالجهة في القسم الثاني من 

حجة الله البالغة فقال: كان الحق متعاليأ عن الجهة ( ۲( 
ولکنه ثبت الجهة في القسم الأول من حجة اللّه البالغة فقال. 
ومنها أن الشارع لم يخاطبهم إلا على ميزان العقل المودع في أصل 
خلقتهم قبل أن يتعاونوا دقائق الحكمة والكلام والأصول فأثبت 
لنفسه جهة فقال: الرحمن على العرش استوى' (سوره طه 
آيةه) وقا النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة سوداء أين الله 
فأشارت إلى السماءء فقال: هي مؤمنة(۳). وقال في التفهيمات 
الحى الصريح الذي أدركناه بوجداننا أن الرحموت إنا برتبط 
اولا بالعرش ثم بواسطته يرتبط بسائر أجزاء السماء كما قال عز 
)١(‏ منهاج السنة| :6% 


(۲) باب الأمورالتي لا بد منها فى الصلاة 
(۳) باب التيسير 
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من قائل: "الرحمن على العرش الستوى واستفاد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن الله على العرشء وأن من هناك ينزل 
القضاء»ء وتأويل أمتال هذه النصوص المستفيضة مما لا ينبغي أن 
یجترئ عليه مؤمن فوجب القول بان للرحموت ارتباطاً خاصا 
بالعرشا وقال الشيخ ولى الله رحمه الله في المكتويات ص 
۲ذبا عن ابن تيمية رح: 'والتحقيق أن في هذه المسالة تلات 
مقامات: أحدها البحث عما يصح إباته للحق توقيفا وعما لا 
يصح توقيفاء والحقَ فى هذا المقاه أن الله أثبت لنفسه جهة 
الفونَ وأن الأحاديث تاف ا ذلك. وقد نقل الترمدي دلك 
عن الإمام مالك ا وتانيهما أن العقل هل يجوز كون منل 
هذا الكلام حقيقة أو يوجب حمله على المجان والحى في هدا 
امقام أن العقل يوجب أنه ليس على ظاهره فى نفس الأمن 
وثالثها آنه هل یجب تأویله أو یجوزوقفه على ظاهره من غير 
تعيين المراد. والحق فيه أنه لم يثبت في حديت صحيح أو ضعيف 
أنه بحب اله ولا أنه لا يجوراستغمال مثل تلك العبارات من 
الأمةء وإذا رجعنا إلى الوجدان فلا شك أن لله تعالل خصوصية 
مع العرش ليست مع غيره من مخلوقاتهء ولا نجد عبارة في ذلك 
أفصح وأقرب من الاستواء على العرش» انتهى ملخصاء ووجه 
التوفيق بين هذا الإنكاروالإنبات ما قاله العلامة الأمير صديى 
حسن خان رح في الانتقاد الرجیح (۲) وهذا نصه 

قال الماتن رحمه الله تعالى بالفوقَ والاستواء فى هذا 
ا من (أى العقيدة الحسنة) بعد ذلك لأن الكتاب والسنة نطقت 
بهما ولم يقل بالجهة ههنا لأن الشرع لم يرد بذلك اللفظ خاصةء 


٠٦١ التفهيمات!ا:‎ )١( 
.۱۳ ص‎ )۲( 


۳١ 
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انتهىء وقال الشيخ ابن تيمية رح في الأجوية ا لمصرية: وتنوع اهل 
السنة في اسم الجهة, وربما قال بعضهم ليس بجهة وذاك ال م 
اللفظ بعينه ليس بمنصوص عن الشارع حتى يتفقوا عليه وم ٠‏ 
محتمل فمن أثبته أراد به أنه فونَ العرش يعني بلا كيف» ومن 
نفاه أراد به أنه ليس فى نفس الخلق, فلفظ الجهة فيه اشتراك 
وإجمال .)١(‏ وقال الحافظ ابن القيه رح: والشبهة الني فادت 
نفاة الجهة إلى نفيها هى أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب 
إثبات ال مكان وإثبات المكان يوجب إثبات الجسميهء ونحن 
نقول: إن إثبات هذا كله غير لازم. وإن وجه العسرفي تفهم هد 
المعنى مع نفي الجسمية هو أنه ليس في ا لمشاهد مثال له (۲). 

ا يشار إلبه 


,لا يشارإليه بهنا وهناك) إشارة تشعر بكونه سبحانه 
متمکنا فی مكان أو متحيزا بحيزلأنه لا يحويه مكان» وعند 
النظارة المتكلمين والفلاسفة ما يشار إليه فهو جسم ولا يناي 
ذلك ما ورد فی حديت الجارية حيت قال: أين الله؟ فأشارت إلى 
السماء. | 


لا يصح عله الحركة والاشقال 


(ولا يصح عليه الحركة والانتقال والتبديل فى ذاته ولا 
صفاته) لأن الحركة (۳) والسكون من خواص الأجسام واللّه 


)١(‏ القول الجلي للعلامة صفى الدين البخاري, 

(۲) ملخصا من الصواعق المرسلةا: ۹-۷۸⁄. 

(۳) إن المتكلمين بنوا العلم بإثبات الصانع على حدوث الأجسام. واستدلوا 
على حدوتها بأنها مستلزمة للحركة والسكون والاجتماع والافتراق. ثه 
قالوا: إن تلك أعراض والأعراض حادثة وما لا يخلوعن الحوادث فهو 
حادت. فلزمهم من سلوك ف إنكاركون الرب فاعلافي د 
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تعالى ليس بجسم فلا يصح عليه الحركة والانتقالء لكن الحق أن ٠‏ 
الله ليس كمتله شئ فمن ظن أن ما يوصف به الرب عزوجل لا 
یكون !ا مثل ما يوصف به أبدان بي آدم فغلط عظيم» وقال شيخ 
اس أبن تيمية رحمه اللّه: إذا كانت الروح تعرج إلى السماء 
مح انها ني البدن علم أنه ليس عروجها من جنس عروج البدن 
الذي تدع هذا فيهء وعروج الملائكة وذزولها من جنس عروج الروح 
وذزو#ا لا من جنس عروج البدن ونزوله» وصعود الرب عزوجل 
فون هدا كله وأجل من هذا كله فإنه تعالى أبعد عن مماثلة كل 
محلو من مماثلة مخلوقَ لخلوق, وإذا قيل: الصعود والذزول 
وا لمجئ والإتيان أنواع جنس الحركةء قيل: الحركة أيضا أصناف 
مختلفة فليست حركة الروح كحركة البدن ولا حركة الملائكة 
كحركة البدن, والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيز 
إلى حين ويراد بها أمور أخرى .)١(‏ وقال الصابوني في "عقيد: 
السلف" سئل أبوحنيفة رحمه الله عنه فقال: ينزل بلا كيف 
وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالريوبية بلا كيف من غير أن 
يكون نزوله مثل نزول الخلقَ بل بالتجلى والتعلى (۲) لأنه حل 
جلاله مذزه من أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كاد 


= الحقيقه وإن سموه فاعلا بألسنتهم. فإنه لا يقوم به عندهم فعل. وفاعل 
بلا فعل كقائم بلا قيام. وضم الجهة إلى ذلك أنه لوقام به صفة لكان 
جسما ولو کان جسما لكان حادتا فیلزم من إتبات صفاته إنكارذاته. 
فعطلوا صفاته وأفعاله بالطريق ال أثبتوا بها وجرده فکانت أبلع 
الطرق في تعطيل صفاته وأفعاله وعن هذه الطريق أنكروا علوه على 
عرشه وتكلمه بالقرآن ورؤيته بالأبصارفي الآخرة ونزوله إلى سماء الدنيا 
كل ليلة (الصواعق المرسلة ملخصاا: )۲٠٤-۲١۴‏ 

(۱) شرح حدیت النزول ص .٩۸‏ 

(۲) كذافي الأصل. 
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- وجه وادتاته 
مرها من ان تکون فاته ملل رر يريه ويف () 
ا الله: اما الانتقال وتغير 

ل پان کونه في الأزل لا وجب 
الحال فلا سبيل إلى إطلانق دلك علي ٠ل‏ - ا كالخلة لأ 
مكاناً وكذلك نقلته لا توجب مکاناً ولیس في دت e‏ 5 
کونه وجب مکاناً من الخلق ونقلته توجب مکانا؛ ویص در 
منتقلاً من مکان إلى مکان, واللّه تعالی ليس کي . 
استوی من لا مکان إلى مکان. ولا نقول: انتقل وان ۵ ل 
ى ذلك واحدا, لأنا لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى 
به نفسه» ولا ندفع ما وصف به نفسه لأنه دفع للقرآن» وقد قال 
الله تعالى: "وجاء ريك وا ملك صفاً صفاً' (سورة الفجرآية )۲١‏ 
وليس مجيه حركة ولا زوالاً ولا ابتدالا لأن ذلك إنما يكون إدا 
کان الجائی جسماً أو جوهراًء فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر 
ولا عرض لم يجب أن یکون محیئه حركة ولا نقلا؟. 

(ولا الجهل ولاالكذب) لأنها نقائص يجب تنزيه الله 
تعالى عنها بالنقل والعقل. 
وهو فوق العرس 

(وهو فون العرش ) لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش 
فلك من الأفلاك. بل تبجن بماارتقى إليه علم الهيئة الفلكيه 
بالآلات الحديتة بطلان القول بالأفلاك التسعة الني تخيلها 
اليونان. أما عرش الرحمن فهو مباين لغيره من ا لمخلوقات. وله 
حملة اليوم ويوم القيامة. وحملته ومن حوله يسبحون 


.١١١-١٠١١ مجموعة الرسائل المنيريه۱:‎ )١( 
.0٤ اجتماع الجيوش الإسلامية ملخصاً ص‎ )۲( 
٤ 
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ويستغفرون للمؤمنين. قال الله تعالی:" الذين يحملون العرث 
ë‏ حوه یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین 
اا (سورة المؤمن اية ۷) وقال: "يحمل عرش ريك فوقهم 
يومند ماني ' (الحاقة آية )٠١‏ وكان عرشه على الماء قبل أن 
چ السماوات والأرض كماقال: وهوالدى خلىَ السموات 
والارض في ستة أياح وكان عرشه على الماء" (هود آية ۷) واهتر 
عرش الرحمن موت سعد بن معان (كماوصف نفسه ولکن لا 
معدى التحيزوالجهة بل لا يعلم كنه هذا التفون رالاستواء إلاهو 
والراسخون ١(‏ )في العلم ممن آتاه الله من لدنه علماً) أما مسألة 
الفوفية فقد حققناهافي مسألة الجهة وسنزيد هاهنا ليكون 
الطالب على بصيرة في مسألة التفونَ والاستواء. قال الحافظ اين 
القيم في الصواعق المرسلة ج ۲ ص :!١١‏ إن لفظ الاستواء فى 
كلام العرب الذي خاطبناالله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه 
دوعان: مطلى ومقيد. فالمطلق مالم يوصل معناه بحرف منل 
فوله: ! ولا بلع اشده واستوی ' ( سورة القصص آبة ٤‏ ) وهذا 
معناه كمل ونم وأما المقيد فثلاثة أضراب: أحدها مقيد بإلى 
كقوله تعالى: "تم استوى إلى السماء" (سورة البقرة ۲۹) وقد ذكر 
سبحانه هد المعدى بالى في موضعين من كتابه: فى البقرة فى قوله 
نعالى: هوالذي خلق لكم مافى الأرض جميعا ثم استوى إلى 
)١(‏ قال المصنف ى في البدورالبازغة ص ۸١۱:الراسخون‏ في العلم وهم 
حكماء قوية الذكاء والضبط سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحكمة والكتاب فصادف ذلك من قلوبهم انقيادا وإقبالا إلى التكميل 
بالعلم. ومن طبيعتهم الفطنة العجيبة والضبط البالغخ فصارالتبحرفي 
العلم ديدنا لهم. وانكشفت علبهم علوم الأنبياء وا لمرسلين على وجهها. 
حتى لو فرض كشف الغطاء لما ازدا دوا يقينا وإصابه, وعلامة هولاء أن 
بظهرالعلم منهم كأنه ينحدرفي جذرقلوبهم من الله تعالى وينقدح 
o npr‏ ضبطھم-انتھی. 
0 
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السماء" (البقرة أيه ٩‏ ) والٽاني في سوره ٣ ١ ١‏ 
J)". ٠‏ السحدة آية١٠)‏ وهذ لمعدی 
استوى إلى السماء وهى دحاك ا کقوله تعال : 
| النانی مقید بعلی ی: 

العلو والارتفاع بإجماع السلف» ل ر ا 

ت (الاخ ةف آرة )١١۳‏ وقوله: واسنوت على 

لنستووا على ظهوره" (الزحرف ٠‏ 
ا له: "فاستوی على سوه 

الجودى" (سورة هود آية ٤٤‏ ) وفقو e‏ 

(الفتح آية ) وهذا أيضا معناه العلووالارتفاع وا «عندال 

1 0 ٠۰ ٠ : 

بإحماع أهل اللغة. الثالت المقرون بواو مع الني تعدي الفعل !ى 
الفعول معه نحو استوى ا لاء والخشبا بمعنى ساواه» وهده معانى 
الاستواء المعقولة ف كلامهم ليس فيها معنى استولى البته. ولا 
ا ا : انما قاله متأ 
نقاه أحد من أئمة اللغة الذين يعتد بقولهم» و مداحر 
والنحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهميه. ) 
وقال الإمام الجوينى والد إمام الحرمين المتوفى سه 

۸ه فى رسالته فى إثبات الاستواء والفوقية: والذي شرح الله 
والذزرل بنزول الأمن واليدين بالنعمتين والقدرتين هوفي علمى 
بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلا ما يليى بالخلوقين فما 
نهموا عن الله استواء ليق به ولا نزولا یلیق به. ولا دين تليق 


)١(‏ ومراد السلف بفولهم "بلا كيف" هو نفي للتأويل فإنه التكييف الدي 
بزعمه أهل التأويل فإنهم هم الذين يتبتون كيفية تخالف الحقيقه 
فيقولون فى تلانة محاذيرنفى الحقيقة وإثبات التكييف بالتأويل 
ونعطيل الرب تعالىعن صفته النى أثبتها لنفسه. وأما أهل الإثبات 
فليس أحد.منهم يكيف مااثبته الله تعالى لنفسه ويقول كيفيته كذا 
وكذا حتى يكون قول السلف "بلا كيف" رادا عليه وإنما ردوا على أهل 
التأويل الذى بتضمن التحريف والتعطيل. تحريف اللفظ وتعطيل معناة 
(اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۷۳). 
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مواصعه وعطلوا ما وصف الله تعالى نفسه به )١(‏ إن الذين 
تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فمقصودهم الفرار من 
التحيزوالحصر(۲) قال الحافظ ابن القيم رح: وقولهم فى تأويل. 
استوى استولى فلا معنى له لأنه غيرظاهرفي اللغخة. ومعنى 
الاستيلاء ء فى اللغة المغالبة واللّه تعالى لا يغالبه أحد. والاستواء 
معلوم في اللعه مفهوم وهو العلووالارتفاع على الشىئ والاستقرار 
والتمكن فيهء قال أبوعبيدة في قوله: "الرحمن على العرش 
استوى" (طه آية )٥‏ قال علاء وتقول العرب: استويت فون 
الدابة واستويت فون البيت. وقال غيره: استوى أى استقر 
واحتج بقوله تعالى:"و لا بلغ أشده واستوى" (القصص آية ٠٤‏ ) 
انتهی شبابه واستقر فلم یکن فی شبابه مزید. قال ابن عبدالبر 
الاستواء الاستقرارفی العلو(۳). 
هو مرئى للمؤمنين يوم الغيامة بوجبين 
أحدهما أن ينكشف عليهم انكشافا بليغاً أكثذر من 
التصدينَ به عقلاء فكأنه رؤية بالبصرإلا أنه من غيرمحاذاة 
ومقابلة وجهة ولون وشكل. وهذا الوجه قال به المعتزله وغيرهم 
وهو حن وإنما خطأهم في تأويلهم الرؤية بهذا ا معنى أو حصرهم 
الرؤية فى هدا امعد . وتانيهما أن يتمتل لهم بصور كنيرة كما هو 
مذكورفی السنه فيرونه بأبصارهم بالشكل واللون والمواجهة ) 
الخالف في الرؤية الجهمية وا لمعتزلة ومن تبعهم من الخوار 
والإماميه وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد فال بتبوب 
الرؤبة الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام .وقال الله تعالى. 


VY: :١ مجموعة الرسائل ا لمذيريه‎ )١( 

(۲) المستفاد من الصواعق المرسلة٠:١٠.‏ 

)١ )‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ا 
۷ 
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oI)" 1‏ مه آنه ۲٣-٣۲۲‏ ډفا 
وجوه سومند ناضرة إلى ربھا ناظره (القي )د : 


تعالی: 'لهم ما یشاؤن فیها ولدبنا مزید" (سوره ق آیه )۳١‏ وقال 
تعالل: للا أ حسنوا الحسنى وزبادة ( سورذ ا ا( 
فالحسنى الجنة والزيادة هى الذظر إلى وجهه الكريم. فسرهى 
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه ومن بعدهم. وأم 
استدلال المعتزلة بقوله تعالى: "لن تراني' (الأعراف آية )٠٤١‏ 
ويقوله تعال: "لا تدركه الأبصار' (الأنعام آية-١١٠)‏ فالآيتان 
دلیل علیهم, أما الآية الأول فلأنه تعالى قال: لن تراني ولم يقل 
ان لا أرى. والفرنَ بين الجوابين ظاهر وهذا يدل على أنه 
سبحانه مرئي ولکن موسی لا تحتمل قواه رؤیته في هذه الدار 
وأما الآية الثانية فالمعنى أنه لكمال عظمته لا يدرك بحیت يحاط 
به فإن الادراك هوالإحاطة بالشئ» وهو قدر زائد على الرؤية, 
فالرب تعالی یری ولا يدرك کما یعلم ولا یجاط به علماً (۱) ( کہا 
يقع فى ا لمنام كما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال 
رأيت ريي فى أحسن صورة فيرونه هناك عياناً كما يرون فى 
الدنيا مناماء وهذان الوجهان نفهمها ونعتقدهما وإن كان الله 
ورسوله أرادوا بالرؤية غيرهما فنحن آمنا بمراد الله تعالى ورسوله 
وإن لم نعلم بعينه ذلك). 

ماشاء الله كان وما لم يشا لم يكن 


( ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن, فالكفروالمعاصى 
بخلقه وإرادته لا برضاه) منشأ الضلال من التسوبة بين المشيئة 
والإرادة وبين ا لمحبة والرضاء. فسوى بينهما الجبرية والقدرية ذه 
احتلفوا فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره. فيكون 
س 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ملخصاً ص ٠٠۲۳-١١۸‏ 

۸ 


Scanned with CamScanner 


محبوبا مرضياً. وفالت القدرية للنفاة: ليست المعاصى محبوبة 
لله ولا مرضية لهء فليست مقدرة ولا مقضيةء فهى خارجة عن 
مشيئته وحلقه»ء وقد دل على الفرنَ بين المشيئة والمحبة الكتاب 
والسنة والفطرة الصحيحة .)١(‏ وأما أهل السنة فيقولون: إن 
الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر 
بھاء بل یبغخصھا ویسخطها ویکرھھا وینھی عنهاء وهدا قول 
السلف فاطبه فيقولون: ماشاء الله کان ومالم يشا لم یکن (۲). 
الإرادة في كتاب الله نوعان: 

والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة فى كتاب الله 
نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية, وإرادة دينية أمرية شرعية 
والإرادة الشرعية هى المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هى 
المشيئة لجميع الحوادث وهذا كقوله تعالى: "فمن يرد الله أن 
بهدیه يشرح صدره للاسلام ومن یرد أن يضله يجعل صدره ضيقا 
حرجا كأنما يصعد في السماء" (الأنعام آية ۵ ) وأما الإرادة 
الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: 'يريد الله بكم اليسرولا 
يريد بكم العسر" ( سورة البقرة آية )۱۸١‏ والأمر يستلزم الإرادة 
لثانية دون الأولى (۴). قال علي القاري: قد اتفقوا على جواز 
إسناد الكل إليه سبحانه جملة فيقال: جميع الكائنات مرادة 
لله ومنهه من منع التفصيل فقال: لا بقال: انه بريدالكفر 
والظلم والفسونَ لإيهامه الكفر ولسوء الأدب معه سبحانه(٤).‏ 


.1۸9 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة أالطحاويه ص .٤ ١‏ 

0 ملخصا مز ن ابا ا س 
۳۹ 
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هو اى 
(وهوغلي لا بحڌ اج إلى شي ءَ في داته وصهفاته ) 
الاحتياح من أمارات الحدوث والإمكان واللّه تعالی مذزه عنه. 


ا حاکم عليه: 

(ولا حاكم عليه) بل هو الحاكم على الكل يفعل ما يشاء 
ویحکم ما یرید. وفی القنوت ت "إنك تقضي ولا يقصى عليك قال في 
العقيدة الطحاوية: (لا يسئل عما يفعل وهم يسألون) فمن سأل 
لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب. 
لا یجب عليه سی بایجاب غیرد 

(ولا یجب عليه شئ بإیجاب غيره) بل هو أوجب على 
نفسه وحرم على نفسه كما نطق بدلك الكتاب والسنة في مثل 
قوله تعالی: 'وكتب ريكم على نفسه الرحمة" (الأنعام آية ۳ه) 
وقوله: وكان حقأ علينا نصرا لمؤمنين" (سورة الروم آية )٤١‏ وقوله 
فى الحديت القدسي الصحيح: يا عبادي إنی حرمت الظلم على 
نقسي )١(‏ ( نعم قد يعد شيئا فبفي بالوعد كما ورد فهو ضامن 
على اللّه) إن الله إذا وعد عباده بشئ کان وقوعه واجبا بحک 
وده فإنه الصادق في حبره الدي "لا بخلف الميعاد' ( آل عمران 
آبة۹). 


انه نعالی موصوف بالحکمة 


(وجميع أفعاله يتضمن الحكمة) أجمع المسلمون على 
أن الله تعالی موصوف بالحكمة لكن تنازعوا فى تفسيردلك 


.٠٠١ منهاح السنةا:‎ )١( 
£ 
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فقالت طائفة: الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإبقاعها 
على الوجه الذي أراده. وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل 
هو حکيم ني خلقه وأمره. والقول بإتبات هذه الحكمة ليس هو 
قول العتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط بل هو قول جياه 
ملوائى المسلمين. فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة 
والمصالح في أحكامه الشرعية وإنما يتنازع فى ذلك طائفة من نفاة 
القدروغيرنفاته. وأصحاب القول الأول كجهم بن صفوان 
رموافقیه كالأشعرى ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون: ليس في القرآن لام التعليل في 
أفعال الله بل ليس فيه إلا لام العاقبة. وأما الجمهور فيقولون: 
لام التعليل داخلة فى أفعال الله وأحكامه .)١(‏ 

(المصلحة الكلية على ما بعلم) "امصلحة الكلية" من 
مصطلحات المصنف رح ولعل المراد منه النظام العمومي أو 
النفع العمومي كما يظهر من سياق العبارات فى كتابه احجه 
الله البالغة". 


اللطف الجرفى أوالأصلع الخاص 

(ولا يجب عليه اللطف الجزئى الخاص أوالأصلح 
الخاص):إن المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله 
سبحانه ان قعل بکل عبد با هوالاصلح فی دینهء وتن ازعو ي 
رجوب الأصلح في دنياه. ومذهب الأشاعرة | انه لا يحب عليه شئ 
لكن المصنف زحمه الله اختار أمرا رسا اشن نے ا 
فهمناه أن اللطف العمومي والأصلح العمومي من مقتصيات 
رحمة الله تعالى . وهذه الرحمة العامة إن كان مفضياً لضررعبد 


.0- ¢ منهاج السنةا:‎ )١( 
٤١ 
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من العباد فلا يجب عليه اللطف الجزئى أوالأصلح الضاص 
مقابلة تلك الرحمة العامة ويدل على هذا قول الصنف في کتابه 

حجة الله البالغة": والشرالقليل إذا كان مفصيا إلى الضير 
الكثير واجب فعله. وقال شيخ الإسلام ابن تيميه: وأما سائر 
الطوائف الذين بقولون بالتعليل فلا يوافقونهم على هذا ١‏ بل 
بقولون: إنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه وهو 
يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يصلهم عليه وقد لر 
ا والأمورالعامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة 
ورحمة عامة (۲) قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله" وماکان نفعه 
ومصلحته عامة كان خيراً مقصودا ورحمة محبوبة وإن تضرر به 
بعض الناس (۳). 
ا تيدع منه 

(ولا قبيح منه) بل كل ما يخلقه ففيه حسن وحكمة 
باعتبار خير وبهذا ورد الحديت: الخيركله بيدىك ت والشر لیس 
إلجك, نعم قد يكون قبيحاً وشراً لبعض الناس فهذا شرجزئی 
إصافيء أما شركلى أو شرمطلق فاللّه تعالى منزه عنه, فال شيخ 
اإسلام ابن تيميةرح: جەيع ما يمدتە زي الوجود من الضررفلا 
بد من حکمه»ء قال تعالی: ' صنع الله الذى أتقن كل شي" (النمل 
) کل میم و اا اة قم إن لی ال راجب انبل 


(۲) أقوح ما ِ 
۾ ما فيل ص ٠۲۲‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
جمهورالعلماء إلى أنه إا ار الا E‏ ا 


حهم ونهاهم عما فبه 
فاد 0 ا مورب مصلحة عامة لمن فعله وأن هوان ارال الرسل 
مصلحه عامة وإ 
السنة۱: .)۱١۸‏ ا صررعلى بعض الناس لعصبته (منها 


)۲( أقوم ما فيل ص ۱۲۳. 
2۵ 
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ابة ۸۸) وقال: "الذي أحسن كل شئ خلقه" (السجدة آية )١‏ 
والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا بالنسبة إلى 
من تضرر به (۱). 
لا ينسب فى ما يفعل أو يحكم إلى جور وظلم 

(ولا ينسب في ما يفعل أو يحكم إلى جور وظلم) ليس في 
أهل الإسلام من يقول: إن الله يفعل ما هوظلم منه ولا عبث 
عنه- تعالى الله عن ذلك- بل الذین يقولون: إنه خالق كل شى 
من أهل السنة والشيعة يقولون: إنه خلق أفعال عباده فإنها من 
جملة الأشياء ومن المخلوقات ما هو مضرلبعض الناس» ومن 
ذلك الأفعال التي هي ظلم من فاعلها وإن لم تكن ظلماً من 
خالقهاء كما أنه إذا خلق فعل العبد الذي هوصوم لم يكن هو 
صائماًء فاللّه تعالى إذا خلق فى محل صفة أو فعلا لم يتصف هو 
بتلك الصفة ولا ذلك الفعل إذ لو كان كذلك لاتصف بكل ما خلقه . 
من الأعراض, ولكن هذا ا لموضوع زلت فيه الجهمية من المعتزلة 
ومن اتبعهم من الشيعة الذين يقولون: ليس لله كلام إلا ما خلقه 
فی غیره. ولیس له فعل !لا ما کان منفصلا عنه» فلا قوع به عندهم 
لا فعل ولا قول فقيل لهم: الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل لا على غيره فإذا خلق حركة في محل كان ذلك 
امحل هوالمتحرك بها لم يكن المتحرك بها هو الخالى n,‏ 
إذا خلق كلاماً ني محل كان هوا متكلم بذلك الكلام وكان ذلك 
الكلام كلاماً لذلك المحل, الكلام الذي سمعه موسى وهو قول 
"إنى أنا الله" كلام الشجرة لا كلام الله لوكان ذلك مخلوقاء 
واحتجت المعتزلة وأتباعهم من الشيعة على ذلك بالأفعال فقالت 
س 
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كما أنه عادل محسن بعدل وإحسان يقوم بغيره. فكذلك هو 
متکلم بکلام یقوم بغیره» وکان هذا حجة على من سام '#فعال لهم 
کالاشعری ونحوه فإنه لیس عنده فعل يقوم به بل يقول: الخلق 
هوالخلونَ لا غيره لكن جمهورالناس يقولون: الخلق غير 
امخلوق .)١(‏ 
إثبات الحكمة والتعليل فى أفعاله وأحكامه 

(يراعى الحكمة فيماخلق وأمرلا أنه يستكمل نفسه 
وصفاته بشئ وأن يكون له حاجة وغرض فإن ذلك ضعف وقبع) 
جمهور أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله 
وأحكامه» وأما لفظ الغرض فالمعتزلة تصرح به» وأما الفقهاء 
ونحوهم فهذا اللفظ يشعرعندهم بنوع من النقص, إما ظلم وإ 
حاجة فإن كثيرا من الناس إذا قيل فلان له غرض في هذاء أو فعل 
هذا لغرضه آرادوا أنه فعله لهواه ومراده المذموم» واللّه منزه عن 
ذلك فعبر أهل السنة بلفظ الحكمة والرحمة ونحو ذلك مما جاء ره 
النص (۲). 


حاکم سواه 


| (لاحاكم سواه فليس للعقل حكم فى حسن الأشياء 
وفبحه وکون الفعل سببا للنواب والعقاب» ا الأشياء 
وبح بقضاء الله تعالى رحکمه وتکلیفه للناس» فمنها ما يدرك 
ا یجهه ومصلحته ومناسبته للثواب والعقاب,» ومنها مال 
يدرك إلا باخبارالرسل عن الله تعالی). ) 


ن 
)١(‏ منهاج السنة ملخصاًا: ١۲٠ر‏ 
(۲) منهاج السنة ملخصاا ٠۲٢:‏ 
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بحت للتاج السبكي 

هذا بحث شريف يجب التنبيه عليه قال التاج السبكى 
في جمع الجوامع: الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته 
وصفة الكمال والنقص عقلي, ويمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب 
جلا شرعى خلافا للمعتزلة قال شارحه ولى الدين أحمد الشهير 
بأبي زرعة العراة في الشافعي: الحسن والقبح يطلق بنلاتة 
اعتبارات: أحدها ما يلائم الطبع وينافره كقولنا: إنقاذ الغريق 
حسن واتهام البرئ قبيح. والثاني صفة الكمال والنقص كقولنا: 
العلم حسن والجهل قبيح» وهو بهذين الاعتبارين عقلي بلا خلاف 
أى إن العقل يستقل بادراكهما من غير توقف على الشرعء 
والثالث مايوجب المدح أوالذم الشرعى عاجلاوالثواب أو 
العقاب أجلاء وهو موضع الخلاف. والمعتزلة قالوا: هوعقلي 
أيضا أى يستقل العقل بادراكه. وقال أهل السنة: هو شرعي لا 
بعرف إلا بالشرع.... ونقل العلامة السفاريني عند شرح قوله: 

ورینا یخلق باختيیار من غير حاجه ولا اضطرار 

لكنه لا يخلق الخلق سدى كما آتى فى النص فاتبع الهدى 

ما نصه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: 
ونشأ من هذا الاختلاف نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في 
مسألة التحسبن والتقبيج العقلي فأثبت ذلك المعتزلة والكرامية 
وغيرهم ومن وافقهم من أصحاب أبي حذيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وأهل الحديت وغيرهم رضى الله تعالى عنهم. ونفى ذلك 
الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغیرهم» واتفقٰ نق الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون 
الفعل نافعا للفاعل ملائما له وکونه سالا للفاعل منافرا له أنه 


£0 
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الحمد التواب | 

ار جي ا ب ار 
على طاعة الشارع نافع امل مفسدة له. والمعتزلة ايتن 
اقرب لی سیه ر حكم يعود إليه من أفعاله 
الحسن فى أفعال الله تعالى لا بمعدى : 
ر 
قال الشيخ ومنازعوهم لا اعتقدوا أن لا حسن ولا قبح في 
الفعل إلا ما عاد إل الفاعل منه حكم نفوا ذلك وقالوا: : القبيح في 

حن الله تعال هو الممتنع لذاته وكل ما يقدر ممكنا من الأفعال 
قهو حسن. إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول, 
وآولئك- يعني المعتزلة- أثبتوا حسناً وقبحا لا يعود إلى الفاعل 
منه حکم يقم بذاته, وعندهم لا یقوم بذاته لا وصف ولا فعل ول 
غير ذلك» وإن كانوا قد يتناقضون,» تم أخذوا يقيسون ذلك على ما 
يحسن من العبد ويقبج» فجعلوا يوجبون على الله سبحانه من 
جنس ما يوجبون على العبد. ويحرمون عليه من جنس ما 
يحرمون على العبد. ويسمون ذلك العدل والحكمنة مع قص 
عقلهم عن معرفة حكمتهء فلا يثبتون له مشيئة عامة ولا قدره 
تامة. فلا یجعلونه على کل شئ قدیرا ولا بقولون' ماشاء الله 
کان وما لم يشا لم یکن ولا یقرون بأنه الق کل شي وینبتون له 
من الظلم مانزه نفسه عنهء فإنه سبحانه قال: "ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً' أى لا بخاف 
أن يظلم فیحمل عليه من سیئات غیره ولا يهضم من حسنانا' 
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والحاصل أن فعل الله تعالى وتقدس وأمره لا يكون لعلة في قول 
مرجوح 'حتاره كثير من علمائنا ويعض المالكية والشافعية. وقاله 
الظاهرية والأشعرية والجهمية, والقول الثاني أنها لعلة وحكمة. 
اختاره الطوفيء وهو مختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وابن قاصي الجبلء وحكاه عن إجماع السلف, وهو مذهب الشيعة 
وا لمعتزلهء لكن المعتزلة تقول بوجوب الصلاح ولهم فى الأصلح 
قولانء وا لمخالفون لهم يقولون بالتعليل لاعلى منهاج المعتزلة. 
قال شيخ الإسلام لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكامه قولان, والأكثرون على التعليل والحكمة وهل هى 
منقصله عن الرب لا تقوم به أو قائمة مع ثبوت الحكم المنفصل» 
لهم فيه أيضا فولان» وهل يتسلسل الحكم أولا يتسلسل أو يتسلسل 
فى المستقبل دون الماضى؟ فيه أقوال» قال: احتج النبتون 
Nh‏ بقوله تعالى: "من أجل ذلك كتبناعلى بني 
إسرائیل" وقوله تعالی: 'کی لا یكون دولة" وقوله سبحانه: "وما . 
ا ان ا ا ونظائرهاء ولأنه تعالى 
حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة لقوله تعالى: "وما أرسلناك 
إلا رحمة للعلمين" والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على 
الحكم والمصالح جواراً عند أهل السنة ووجوبا عند المعتزلة فيفعل 
ما بريد بحکمته. وتقدة أن النافبن للحكمة والعلة احتجوا بما 
احتجوبه أنه يلزم من قدم العلة قدم المعلول وهو محالء ومن 
حدوٹها افتقارها إلى علة آخرى وأنه يام التسلسل. قال الإمام 
الرازي: وهو مراد المشايخ بقولهم: كل شى شی ص 
وما أحاب به من قال بالحكمة وأنها قديمة لا يزم من فدم 
قده معلولها كالإرادة فإنها قديمة ومتعلقها حاسث(۱). 


ت 
)١(‏ حلاء العينبن لابن الآلوسي ص ۲٣٣۲‏ 


Scanned with CamScanner 


كل صفة من صفاته واحدة بالذات 

(وكل صفة من صفاته واحدة بالذات) لا يتكررولا 
يتعدد. فهو سبحانه فاعل بفعل واحد جميع المفعولات» وإنما 
التعدد فى تأثيرها وأسمائها دون نفسهاء (غير متذاهية بحسب 
التعلى والتجدد) كما قال تعالى: "وما يعلم جنود ريك إلا هي" 
(وإنما هونفى المتعلق بامعنى ا مذكور) فليس التعلق أيضا بمتعدد 
وإنماالمتعدد هوالتعلق (بالفتح) فتظهر أحكام التعلق متفاوتة 
متعددة بحسب تفاوت المتعلقات. وهو سبحانه برى عن 


الحدوت والتجدد من جميع الوجوه. 
الملائككے 


(وللّه تعالى ملائكة) املك معناه الرسول وأصله ملاك 
على وزن مفعل. ولكن ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها 


. وحذفت, وهه المادة معناها الرس-الة .)١(‏ وملائكة الله الذين 


سلف الأمةء ولي ليست الملائكة هي | لعقول والنفوس النى تثبتها 
الفلأسفة المشاؤن تباع أرسطو ونحوهم (۲) (علويون مقربون) 
هم أفاضل اللائكة مقريوالحضرة (وملائكة هم مؤكلون على 
كتابة الأعمال وحفظ العبد عن المهالك الدعوة إل ال 
a‏ والدعوة إلى الخيرويلمون 
ضورة تأثير الملائكة 

ن صورة تأثيرا ملائكة في نشأة الخواطر الأنس والرغبة 
س 
)١(‏ الرد على المنطقيين لار TT j‏ 
() الرد على المنسق ل ص ٠‏ 

E۸ 
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نى الخير(١)‏ (ولكل واحد مقام معلوم لا يعصون الله ما أمرهم 
ا ب 


الشياطان 

- (ومن خلق الله تعالى الشياطين) قال المصنف رح:اعلم 
أن الله تعالى لق الشياطين وجبلهم على الإغواء بمنزلة الدود 
التي تفعل أفعالا بمقتضي مزاجهاء وأن لهم رئيسا يضع عرشه 
على الماء ويدعوهم لتكميل ما هم قبلهء قد استوجب أتم الشقاوة 
وأوفرالضلالء وليس فى هذا مجان وقد تحققت من ذلك ما يكون 
بمنزلة الرؤية بالعين (۲) (لهم لمة شربابن آدم) إن الشياطين 
توسوس في نفوس بي آدم العقائد الفاسدةء والأمر باتباع الهوىء 
ولة الشيطان إيعاد بالشروتكذيب بالحق» وصورة تأثير 
الشياطين في نشاة الخواط وهوقلق الخاطروالرغبة في الشل 
قال المصنف رحمه اللّه: اعلم أن تأثير وسوسة الشياطين يكون 
مختلفاً بحسب استعداد الموسوس إليه» فأعظم تأثيره الكفر 
والخروج من الملةء فإذا عصم الله من ذلك بقوة اليقين انقلب 
تأثيره في صورة أخرى» وهى المقاتلات وفساد تدبيرالمنزل, 
والتحريش بين آهل البيت وأهل المدينةء تم م اذا عصم الله من دلك 
أيضاً صار خاطراً يجئ ويذهب ولا يبعت النفس إلى عمل لضعف 

أثرهء وهدا لا بصر. 


القرآن كلام الله 


(والقراً ن کلام اللّه) ليس مبايناً عنه بل أسمعه لجبرئيل 
ونزل به علی محمد صلی الله عليه وسلم کما قال تعالی: اوالذین 


.٠١١ حجة الله البالغة أبواب الإهمان ص‎ )١( 
.٠٠١ )حجة الله البالغة أبواب الإمان ص‎ ۲( 
۹ 
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ا م ريك بالحق" (الأنعام آية 
آتيناهم الكتاب يعلمون اده منزل من رد 1 
00 الله به إل نبينا محمد صلى الله عليه وسم وما 
٤‏ اوحی ٤‏ ۲ : ححات ا 
کان لبشرآن یکا الله لوي ر ي ر او یرسل 
ء . re‏ ۱ م انه : 

رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء ) والشوری ) 
حقيقة الوحي 
(فهذه حقيقة الوحي 

کلاماً منظوما کانه سمعه من خارج ولم یر قانلهء آو یسل 
عند توجهه إلى الغيب 
رسولاً فيتمثل الملك له» وريما يحصل توجهه ى لحيل 
وانقهار الحواس صوت صلصلة الجرس كما قد يكون عدد عروض 
الغشى من رؤية ألوان حمروسود .)١(‏ 
١‏ يجوز الالحاد فى أسماء الله وصفاته 

(ولا يجوزالإلحاد فى أسماء الله وصفاته ) قال الراغب في 
المفردات (ص٤١٤)‏ والإلحاد فى أسمائه على وجهين: أحدهما أن 
لا يليق به (فيتوقف الإطلاق على الشرع) والحق أن صفاته 
وأسماءه توقيفية بمعنى أنا وإن عرفناالقواعد الى بنى الشرع 
صفاته تعالى عليهاء لكن كثيرا من الناس لو أبيع لهم الخوض في 
الصفات لضلوا وأضلوا. وكذير من الصفات وإن كان الوصف بها 
جائزا فى الأصل لكن قوما من الكفار حملوا تلك الألفاظ على غير 
محملها وشاع ذلك فيما بينهم» فكان حكم الشرع النهي عن 
استعمالها دفعالتلك المفسدم وكتير من الصفات بوهم 


) الوحي هوالنفت فى الروع برونا 
إلى الغيب» ومن وراء حجاب أن 


٤ حجة الله البالغة أبواب الإيمان ص‎ )١( 
0 » 
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استعمالها على ظواهرها خلاف المراد فوج 


الاحترازعنهاء 
فلهده الحكم جعلها الشرع توقيفية ولم يبع الخوض فيها 
بالری(۱). 
المعاد الجسمانى 


(وا معاد الجسماني) أى عود الجسم بعد الإعدام (حق 
ثابت) طريقة القرآن في بيان إمكان ا معاد أنه تارة يحبرعمن 
أماتهم ثم أحياهم کما آخبرعن قوم موسی بقوله: "وإِذ قلتم یا 
موسی لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
ترون تم بعتناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون" (سورة البقرة 
آبة 00 )٠‏ وكما أخبرعن المضروب بالبقرة بقوله: : فقلنا 
اضريوه ببعضها كذلك يحي اللّه الموتی (سورة البقرة آية )۷٣‏ 
وما آخبرعن "الذين خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذرالموت' 
(سورة البقرة آية )۲٤١‏ وكما أخبرعن "الذي مرعلى قرية وهى 
خاوية على عروشها' ( سورة البقرة آية )۲١١‏ وعن إبراهيم "إذ 
فال إبراهيم رب أرني كيف تحى الموتى" (سورة البقرة آية ۲٠۰‏ ) 
وكما أخبر عن المسيح عليه السلام أنه كان يحي الموتى يإذن اللّه. 
وتارة يدل على ذلك بالنشأة الأولى وأن الإعادة أهون من الابتداء 
كما قال: 'وهوالذي يبدڙالخلق ٿم يعيده وهو هون عليه" ( سور 
الروم آية ۲۷) وتارة يستدل على إمكان ذلك بخلىّ السموات 
والأرض فان خلقها أعظم من إعادة الإنسان كما في قوله: "وقالوا 
ءاذا كنا عظاما ورفاتا ءإنا لبعوتون خلقاً جديدا > أولم يروا أن 
الله الذي خلسق السموات والأرض قادرعلى أن يخلق مثلهم 
وجعل لهم أجلا لاريب فيه" (الإسراء آية )1۹.٩۸‏ وتارة يستدل 


.1٤ حجة الله البالغة. الإمان بصفات الله ص‎ )١( 
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امکانه بخلق النبات كما في قوله: ' واللّه الذي أرسل الرياح 

ا سما اناد ال باه ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 

كذلك النشور' سورة فاطرآبة٩)‏ ( بحشرالأجساد ويعاد في 

الأرواح ) والقول الذي عليه السلف وجمهورالعقلاء أن الجسام 
تنقلب من حال إلى حال فیستحیل تراباء ثم انشا اه نضا 
أخرى كما استحال فى النشأة الأولى» فإل کان نطفه نم صار 
علقة. ثم صارعظاما ولحماًء ثم أنشأه خلف سويا. کذلك 
الاعادة(۱)(وتكون الأبدان تلك التي كانت شرعا وعرفا وإن 
طالت أو قصرت کما ورد أن ضرس الكافر مثل أحد. أوكانت 
الطف منها كما ورد فى صفة آهل الجنة. وذلك كما أن الصبي هو 
الذى يشب ويشيب وإن تبدلت الأجزاء فيه آلف مرة) قال 
المصنف: اعلم أن حشرالأجساد وإعادة الأرواح إليها ليست حياة 
مستأنفةء إنما هى تتمة النشأة المتقدمة مذزلة التخمة لكثرة 
الأكل. كيف ولولا ذلك لكانوا غيرالأوليين ولا أخذوا ب 
فعلوا(۲). 


اللحازاة 

(والمجازاة) اعلم أن الناس مجزيون بأعمالهم إن خير 
فخيروإن شرا فشرفي أربعة مواطن: الأول في الدنياء الثاني فى 
البرزخ» الثالت يوم الحش الرابع فى الجنة أوالنار .)١(‏ 
المحاسة 

(والحساب) كان العدوي يقول: إذا وقف الناس على 
س 
(۱)( شرح العقيدة الطحارية ص .٠٤١‏ 
(۲) حجة الله البالغة أسرارإلوقائع الحشرية ص ٠٣٠‏ 


(۲) المستفاد من المتفهيمات الإلهية٠:‏ 00-۲ 
0۲ 
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أعما#م من احنحيغة الي يؤتون بها بعد البعث حوسبوا بها ثم 
تلا "فأما من آوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا يسد!" 
(الانشقاق آية ۸-۷) فدل على | أن المحاسبة تكون بعد إيتاء 
الكتاب لأن الناس ۵ا بعشوا لا یکونون داگرین شتا م 
أعمالهم» قال تعالى ' يوم يبعتهم الله جميعا فينبئهم بماعملو 
أحصاه الله ونسسوه (المجادلة آية١ ٠.)‏ وروى البخاري رح فى 
صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. : ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إا هلك فقلت: يا رسول الله أليس قد قال 
لله تعالى. فأما من أُوتی کتابه بیمینه فسوف یحاست حسابا 

بسيراً" (الانشقان آية ۷ ٥۸)فقال‏ رسول الله صلی الله عليه 
ا إنما ذلك العرض, ولیس أحد ينافش الحساب يوم القيامة 
إلا عدب» وروی مسلم وغیره أن رسول الله صلى اللّه عليه وسل 
قال: يدحل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب, فالوا: ومن 
هم يا رسول الله! قال: هم الذين لا يسترقون ولا بتطيرون ولا 
يكتوون وعلى ريهم يتوكلون. وقال المصنف رحمه الله: وما الذىن 


يدون الجنة بلا حساب فأولئك قوم زكت فطرتهم وتلونت . 


بهيميتهم بلون ملكيتهم فمابقى في نسماتهم أوجب دخول الجنة 
أو شملتهم رحمة عظيمة كفرت خطاياهم (۲). 

(والصراط) هوثابت بالكتاب والسنة, قال الله تعالى: 
'ؤإن منكم إلا واردها" (سورة مريم آية ١۷)ء‏ قال النووي في شرح 
مسلم: الصحيح أن المراد في الآية المرور على الصراط, انتهى. وهو 


)۱( مختصر تذكرة الإماح القرطلي ص ۰. 
(۲) التفهیمات۱: .۲۳٤‏ 
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OEE HO O ha. mme 


٠‏ وود فی صحیع مسلم أن 

الروي عن ابن عباس و يرن | 3 ا NR‏ 
الصراط جسرممدود على ظهر جهدم 0 0 
اليف .)١(‏ وأخرح ابن جریر وابن حاتم عں PITT‏ 
تعالی: "نورهم سی بین أیديه" ( سورة التحريم له ل 
قدر أعمالهم مرون على الصراط؛ منهم من نوره منل الجبل, 
ومنهم من نوره مثل النخلة. وأدناهم نورا في إبهامه فيتقد مرة 
ویطفئ أخری (۲). 
اران 

(والميزان حق) إا توزن الأعمال إذا انقضى الحساب 
لأن الوزن للجزاء فلذلك كان بعد رود المحاسنبة.ء لأن المحاسبة لتقدير 
الأعمال والوزن لإ ظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها, قال 
تعاى: 'ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم لفس شيئ" 
(الأنبياءآية۷١٤)(‏ ۳). 
الحنة والنسار 


(والجنة حق والنارحق وهما مخلوقتان اليوم) 
موجودتان الآن» ولم يزل على ذلك آهل السنة حتى نبعت نابعة 
من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوه 
القيامه. ومن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة "أعدت 
المتقبن" ( آل عمران آية٣۳٠)‏ "أعدت للذين آمنوا بالله ورسله' 
(الحديد آية )١١‏ وعن النار 'أعدت للكافرين' (البقرة آية )۲٤١‏ 
وقد رأی ى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأىَ عنده 


(۱) شرح الفقه الأکبر ص .٠٠۹‏ 

(۲) البدورالسافرة ص .٠٤١‏ 

(۲) مختصرتذكرة الإمام القرطى ص ۷١‏ 
of‏ 


es. 
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جنة المأوى (ولم يصرح نص بتعيين مكانهما بل هما حيث شاء 
الله إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه) أى ليست صراحة لا 
نبقي معها شبهة وإلا فدل على كون الجنة في السماء قوله تعالى: 
اولقد رآه نزلة أخرى, ٠‏ عدد سدرة المنتهى. عندها حنة المأوى' 
(سورة النجم أيه )٠١-١١‏ وقال علي القاري: الأصح أن الجنة فى 
السماء )١(‏ وليس لتعيين النار دليل صريح يستدل به. 


لإ بخلد المسلم صاحب الكبيرة 


(ولا يخلد المسلم صاحب الكبيرة في الناروهى التي قال 
الله تعالی: "إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفرعنکم سیاتک' 
(النساء آية )١١‏ يعني بالصلاة والكفارات) رد لقول الخوارج 
والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائرفى النار لكن الخوارج 
بقولون بتكفيرهم وا معتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في 
الكض بل لهم منزلة بين منزلتين. ۰ 
إن أفعال الله تعالى فى الدنيا والآخرة على وجهين: 

(والعفوعن الكبائر جائزغيرأن أفعال الله تعالى في 
الدنيا والآخرة على وجهين: موافقة لسنة الله تعالى وكائنة على 
سبيل خرن العوائد. وعفوالكبائرعمن مات بلا توية جائز من 
باب خرن العوائد» وكذلك العفو عن حقوق الئاس جائزبطريى 
خرن العرائد. وهذا وجه التطبينق بين التصوص | لتعارضة بادى 
الرأى) قال ا لمصنف رحمه الله وقد اختلف الناس فى الكبيرة إذا 
مات العاصى عليها ولم بتب» هل يجوز أن يعفواللّه عنه أولا؟ | 
وجاء كل فرقة بأدلة من الكتاب والسنةء وحل الإختلاف عندي 


| .٠۸ شرح الفقه الأكبرص‎ )١( 
| 00 
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نها الجاريه على العارو 


الا اة كما أن لله تعالى في الدنيا أفعان 
مستمرة» ومنها ل فكذلك فى المعاد أفعال خارقة 


فو تت ٤ E‏ العادف 
rr‏ ۾ فان يعاقب العاصي إدا مات من 
غير توبة مانا طودلا وقد تخرق العادة» وكدلك حال حقرنَ 
العباد. أما خلود صاحب الكبيرة في العداب فليس بصحی 
رايس من حكمة الله أن يفعل بصاحب الكبيرة منل ما يفعل 
بالكافر سواء .)١(‏ وى أبواب الإيمان من حجة الله البالغة. 
فالكبائر إذا قیست بالكفرلم يكن لها قدر محسوس. ولا تأثير 


دعتد به ولا سببية لدخول النار تسمى سببية (۲). 
الشنشاعهة 

(والشفاعة حن لمن أذن له الرحمن. وشفاعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته حن وهو مشفه 
وحيث وقع نفي الشفاعة فالمراد منها الشفاعة الني تكون بغير 
إذن الله ورضائه) اعلم أن الشفاعة أثبتها الله في قاطبة الشرائه 
لخواص البشر. وحقيقة الشفاعة كما ذكرالمصنف فى التفهيمات 
انها عبارة عن نزول رحمته الخاصة الني تكون سبباً لدفع بعض 
دنوب العبادء بواسطة خواص عباده (۴). أماالشفاعة الى 
نفيت فحقيقتها أن الناس إعتقدوا أن الله هو السيد وهوالابر 
كه قد يخلع على بعض عبيده. لباس الشرف ويجعله متصرفاً فى 
بعض الأمورالخاصة ويقبل شفاعته فی عباده. فرد الله عليه 
ونفى هذه الشفاعة. 


)١(‏ حجحة الله البالغة ا 
NET‏ (باب مفاسد الآنا ) ملخصا .VA=-¥Y¥‏ 
(۲) حجة الله البالغة ص ٠١٤‏ ۰ 
(۳) الفتهیمات۱: ۲۵۵ 
0٦‏ 
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ہاب القڊر وننعیمه 
(وعذاب القبرللفاسق وتنعيمه للمؤمن حق) ينبغي أن 
لم أن عذات القبرونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه. وهو م 
ين الدنيا والاخرةء وقال تعالى: ومن ورآئهم برزخ إلى يوم 
عون" (المؤمنون آية . ۰ (). 
ؤال المنكر والنكير 


(وسؤال المنكروالنكير حق) قد تواترت الأحاديث بذلك. 
روى البخاري عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: الملسلم إذا سئل في القبرشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: "يثبت الله الذين 
منوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة" ( سورة إبراهيم 
آية ۲۷) قال ابن عبدالبر: لا يكون السؤال إلا ومن أو منافق 
کان منسویا ی دين الإسلام بظاهرالشهادة بخلاف الكافر فإنه 
لا يسأل» وخالفه القرطبي وابن القيم وقالا: أحاديث السؤال فيها 
التصريح بأن الكافروالمنافق يسألان» قلت: ما قالاه ممنوع فإنه 
لم يجتمع بينهما في شئ من الأحاديت, وإنما ورد فى بعضها ذكر 
النافق وفى بعضها بدله الكافر وهو محمول على أن المراديه 
ااا الل قوله فى حديت أسماء: وأماالمنافق أوالمرتاب ولم 
يذکرالکافر(۲). _ 


بعثة الرسل إلى الخلق 
(ويعثة الرسل إلى الخلق حق) خلافا للبراهمة فإنهم لا 


.٠۰ كتاب الروح لابن القيم رحمه الله ص‎ )١( 
.٥٦ شرح الصدور ص‎ )( 
0V۷ 
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يجوزون على الله بعثة الرسل وهذا قول مردود؛ اا کان 
ي الأرض من يقول بانهم رسل اللّه. ون اقواما اتبعوهم داد 
أقواماً خالفوهم. رأن الله نصرالرسل والمؤمنين وجعل العاقبة 
لهم وعاقب أعداءهم» هذا من أظهر العلوم المتواترة وأجلاهاء ونقل 
هذه الأمور أظهر من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في 
جاهليتها وأخباراليونان. فنحن نعترف أن بعثة الرسل إلى 
الخلق حى. (وتكليف الله عباده بالأمروالنهي على ألسنة الرسل 
حق وهم متمیزون بأمور لا توجد في غیرهم على سبیل الاجتماع 
تدل على کونهم أنبیاء). 
حرق العوا ئد 
(منها خرق العوائد لهم) قال المصنف رح: وظهور معظم 

المعجزات يكون من أسباب تلاثة: أحدها كونه من المفهمين, 
فإن ذلك يوجب انكشاف بعض الحوادٿ عليه» ویكون سيا 
لاستجابة الدعوات وظهورالبركات, والثاني أن يكون الملا 
الأعلى مجمعاً إلى تمشية أمره فيوجب ذلك إلهامات وإحالات 
وتقريبات لم تكن تعهد من قبلء والثالث أن تحدث حوادث 
لأسبابها الخارجيه من مجازاة العصاة وحدوت الأمور العظام ني 
الجو فيجعلها الله تعالى معجزة له بوجه من الوجوه, إمالتقده 
إخباربها أو ترتب المجازاة عل مخالفة مره و کونها موافقه 
بما أخبرمن سنة المجازاة أو أمرمما يشبه ذلك .)١(‏ ومنى 
سلامه فطرتهم وکمال أخلاقهم وعير دلك» والأنبياء معصومون 

من الكفروتعمد الكبائر والإصرار عليها) أجازت الإمامية عليهم 
إظهارالكفرعلى سبيل التقية وهدا من غاية حماقتهم» وأجازت 
سن 
)١(‏ حجة الله البالخة. باب حقبقة الذيوة ملخصاًص بر 
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الحشويه عليهم الكبائرعلى جهة العمد .)١(‏ وأصحابنا 
(الأشاعرة) منعوا الكبائر مطلقاً سوا ء كان عمداً أوسهواء 
وجوزوا الصغائر سهوا لا عمدا (۲) لكن المحققين ممن ذهب إلى 
تويز اھ ان شار ر أن يخبرهم الله سبحانه بان هذا لا تليق 
فینتهوا عده 

وجوه العصمة نلانة: 


يعصمهم الله تعالى عنها بوجو ثلاثة: 

أحدها أن يخلقهم في سلامة الفطرةء وكمال اعتدال 
الأخلاق فلا يرغبون في المعاصي» بل يكونون متنفرين عنهاء 
وثانيها أن يوحي إليهم أن ا بعاقب عليها والطاعات 
بتاب عليهاء فيكون ذلك رادعأ عن المعاصي» والثالث أن يحول 
الله تعالى بينهم وبين المعاصي بإحداث لطيفة غيبية كظهور 
صورة ت يعقوب عليه السلام عاضا على إصبعه في قصة يوسف عليه 
السلام!. 
خم النبوة له معنيان: 

(ومحمد ضلی الله عليه وسلم خاتم النبیین لا نبی بعده) 
اعلم أن ختم النبوة له معنيان: أحدهما أن زمن النبى الحانم إا 
هو بعد زمن الأنبياء كلهم فلا يأتي بعده نبي» ويسمى هذا ا لمعنى 
بالختم الزمانيء الثاني أن منازل النبوة تنتهي إليه فلا يفوقه نبي 

ذلك وإنما هوفوق جميع منازل الأنبياء والمستبد بالذزلة 

في دلك» 
العلياء ويها أ أن هذه المنزلة أرفع المنازل كلها لا بد لخاتم الذبوة من 
أن بكون أفضل الأنبياء جمیعا وأرفعهم في هذا الوصف الممتان 


س 
e ٤‏ ۶ و إ. 
)١(‏ تحفة الأخلاء ‏ عصمة الأنبياء ص ١۷‏ 1 
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ويسمى هذا المعنى بالختم الرد وعلى هذا الاعتبارفيكون 
سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم جامعاً للمعنيین كليهما (۱) 
(دعوته عامة لجميع الإنسوالجن) يجب على الإنسان أن يعلم 
أن الله عزوجل أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم إلى جميع 
ای اتی بالود یوب تو اکان وا ج ارب 
وطاعته(۲) (وهو أفضل الأنبياء بهذه الخاصة ويبخواص أخرى 
نحوهذه). 

كرامات الأولياء حق: 


(وكرامات الأولياء وهم ا لمؤمنون العارفون باللّه تعالى 
وصفاته المحسنون في إيمانهم حق يكرم الله بها من يشاء 
ویختص برحمته من یرید) إن العبد لا یكون ولياً لله إلا إذا كان 
مؤمناأ تقيأً لقوله تعالى: "ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هه 
يحزنون. الدين آمنوا وكانويتقون" فأولياء الله ا لمتقون هم 
امقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم, فيفعلون ماأمربه 
وینتهون عما نهی عنه وزجر فیؤید هم الله بملائکته وروح منه, 
ويقذف الله في قلوبهم من أنواره. ولهم الكرامات التي یکرم الله 
بهانأولياءه المتقين. وكرا مات أولياء الله إما حصلت ببركة اتباع 
رسوله صلی اللّه عليه وسلم. وكرا مات الصحابة والتابعسن بعدهم 
وسائر الصالحين كثيرة جداً (۳). 

وقال الشيخ ابن تيمية رح: المراتب ثلاتة: آيات الأنبياء 
تم كرامات الصالحين» ثم خوارق الكفاروالفجار كالسحرة 
والكهان. وما يحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب والضلال من 


(۱) رجوم ا لمدنیین للشیخ حسین أحمد رحمه الله معریاً ص .۸٩۹-۸۸‏ 
)۲( إيضاح الدلالة لابن تيميه. 


)۲( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولد ء الشيطان ملخصا ص .۸0-۸٤‏ 
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لس أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا 
زرجون عذهاء فتلمك خوارقهم من معجزات الأنبياء. فإنهم 
رقولون: نحن إنما حصل لنا هذا باتباع الأنبياء, ولولم نتبعهم لم 
صل لنا هذا فهؤلاء إذا قدر أنه جری على بد أحدهم ما هو من 
جنس ما جرى للأنبياء فهو مؤكد لآيات الأنبياء و(هو) أيضا 
من معجزاتهم بمنزلة ما تقدمهم من الإرهاص. ومع هذا فالأولياء 
رون الأنبياء والمرسلين. فلا تبلغ كرامات أحد قط إلى منل 
م_عجزات المرسلين. وكرا مات الصالحبن تدل على صحة الدين 
الذى جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تدل على أن الولي 
معصوم» ولا على أنه تجب طاعته فی کل ما يقوله. وجنس آيات 
الأنبياء خارجة عن مقدورالبشر بل وعن مقدور جنس الحيوانء 
وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال 
الحيوان من الإنس وغيره من الحيوان والجن .)١(‏ وقال الشيج 
ابن تيمية رح: وبين كرا مات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال 
الشيطانية فرونَ متعددة» منها أن كرامات الأولياء سببها 
الإيمان والتقوى. والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله ورسوله 
عنه (۲). 
العشرة الميشرة 

(ونشهد بالجنة والخير للعشرة المبشرة) حيت قال الذي 
صلى الله عليه وسلم: أبو بكرفي الجنة, وعمرني الجنة. وعتمان في 
الجنة. وعلى فى الجنةء وطلحة في الجنةء والزييرفي الجده. 
وعبدالرحمن بن عوف فی الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجدهء 
ا 


0 كتاب النبوات بتلخيص وتعبیر یسر ص و‎ )١( 
.٩۲ ص‎ e الفرقان بين أولياء الرحمن‎ )۲( 
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ى الجنة. وأبوعبيدة بن الجراح في الجدة () 
وصحت البشارة بالجنة لخيرهه» ولعل الباعت على اشتهار 
لعشرة ایشا وق ل م ا لان الت ما 
رح فى التفهيمات: قلت المبشرون بالجنه على ل 

الله عليه وسلم ليسوا كسائر الناس ولا يقاسون على من سواهم 
ولا يظن بهه الام 'يناسب بشرفهم ولكنهم منقادون للشرائع 
السماوية ومشتركون مع الناس فيها لانعقاد التشريح على افراد 
الإنسان مطلقاً من غير تميزفرد من فرد (۲) وقال الشيخ رح لي 
التفهيمات: هل أنت ملتمس لأى شئ خص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم العشرة من أصحابه بالبشارة فى حديث واحد وأى 
أمرجامع فيهم لا يوجد فى غيرهم؟ فأقول: قرشي نجيب بنجابة 
نسبه بيضة الإسلام قديم الإسلاح أقدم عليه حبن أدبروا عنه» لم 
یزل ينصررسول الله صلی الله عليه وسلم ویکنر سواد جیشه إلى 
أخرالمشاهد وإلى أن علت كلمة الله وظهر أمر الله فمجموع 
الثلاثة أمريختص بهم لا يوجد في غيرهم, أما حمزة رضى الله 
عده قمع نجابته وقدمه لم يبق حتى يشهد المشاهد إلى آخرهاء 
وأما عباس رضى الله عنه فلم يكن قديم الإسلام» وأما عمارویلال 
رضى الله عنهما فمع قدمهما وشهودهما المشاهد لم يحم الإسلام 
منهما نجابة .)١(‏ (وفاطمة) بنت محمد صلى الله عليه وسلد 
(وخديجة) بنت خويلد أم فاطمة الزهراء ولها فضائل عالية 
(وعائشة) بنت أبي بكس وفي الترمذي عنها ن جبرئيل جاء 


وسعید بن رید 


)١(‏ رواه الترمذي. 
((:۲. 
.\VY:(Y)‏ 


1۲ 


Scanned with CamScanner 


ورتها في خرفه حریر خضراء الى رسول الله صلى الله عليه 
ولم فقال: هذه زوجتك في الدنيا والأخرة (والحسن والحسين 


الله عنهم) سيدا شبات 
رصی أهل الجنة (ونوقر لعدرف 
رعظم محلهم في الإسلام). ۰ 
(وكذلك أهل البد ر) صحت صحت البشارة بالجنه لأصحابت 


غزوة بدروهم تلات مأة وثلاثة عشر عن علي رضی الله عنه. قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسله : وما يدريك لعل الله اطل 
على آهل بدر فقال : أعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. > وقي 
رواية: فقد غقرت لكمء > الحديت بطوله متف عليه. 
أهل بدعة الرصوان: 

یمد رشوان) رمم ألف واریع ۰ ماه > سمیت بیعه 
اوت ِد ا 
الخلفاء الراشدون: 


(وأبوبكرالصديق إمام حق بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم) هو أول الصحابة وأعلمهم وأتقاهم وأفضل البشر بعد 
الأنبياء بالتحقيقء ويكفي لناقبه قوله عزوجل: 'تاني اتنين إد 
هما في الغارإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا " (سورة 
التوية آبة )٠‏ (ثم عمر) وهو أحد السابقين الأولين وأحد 
الشهودين لهم بالجنة, وأحد الحلفاء ء الراشدين. وأحد أصهار 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. وأحد كبارعلماء الصحابه 
ررهادهم» ونی حقه قال رسول الله صلى الله علبه وسام :لوكان 
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بعدې بی لکان عمر (۱) (ثم عٹمان) وهو من السابقین الاولں 
وأول المهاجرين واحد المشهودين لهم بالجنة. وأحد السنة الذين 
نولي رسول الله صلی الله علبه وسلم وهو عذهم راض وي حف 
قال رسول الله صلی الله علبه وسلم: لکل نبی رفبق ورفیقي زٍ 


الجنة عثمان (ثم علي رضى الله عنهم) أحد العشرة ا لمشهودي. 


هم بالجنة واخورسول الله صلى الله علبه وسلم بالمؤاخاة. وأا 
السابقين إلى الإسلام. وقال في حقه رسول الله صلی الله علي 
وسلم: أقضاهم علي. 
ملك عضوض: 
(ثم تمت الخلافة) على منهاج النبوة (ويعدها ملل 

عضوض) العضوض نعت, أى تصير الخلافة سلطنة ظالمة فش 
الظالم بالسباع. قال الشيخ ولى الله فى حجة الله البالفة قال 
صلی اللہ ءيه وسلم: إن هذا الأمربدأ نبوة ورحمة, ثم يكور 
٠‏ ورحمة. ثم ملكأ عضوضاًء ثم كائن جبرية وعتوا وفساداً ي 

رض اجون الحريروالفروج والخمور, يرزقون على ذلك 
دد ماران حنی يلفوا اللهء اقول فالنبوة انقضت بوفاة الني 
٠‏ ى اه عليه وسام والخلافة التي لا سيف فيها بمقتل عثمان. 
ك ٠‏ ل 4ة علي كرم الله وجهه ولع الحسن رضى الل 
مضوض مشاجرات الصحابة بني أمية ومظالي إلى 
ن 'استقر مد مه ويه» والجبرية والعتوخلافة بنى العباس» ف. 
مهدوها على رسوم کسری وقیصر (۲). ٠‏ 


(۱) سنن التړمذي۲: ۹ 
(۲) حجة الله البالعة 14:۲ 
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بکر ومر أفضل أمة محمد صلی الله عليه وسل. 

(وأبو بكررضى الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله 
ملى الله عبه وسام؛ تم عمررضى الله عنهء ولا نعبى الأفضلية 
من جميح وجوه حتى تعم النسب والشجاعة والقوة والعل 
وأمثالهاء بل هي بمعدى عظم نفعه في الإسلام) قال المصنف رحمه 
الله في التفهيمات: أبوبكروعمررضى الله عنهما أفضل أمة 
محمد صلى الله عليه وسلمء ومعنى الفضل أن الله سبحانه ل 
نجلى في صدورا لأنبياء عليهم الصلاة والسلاء بالإرشاد تجلى لا 
Eis‏ التجلي في صدورالحواريين من أمته يإقامة 
الاين 'ونمشيته وآتر هذا التجلي جمع همته على نصرة المسلمين 
وكبت الكافرين. فالفضل بينهم إنما هو بحسب هذا المعنى لا غين 
ونحن إدا عبرنا عن هذه الحكمة بلسان آهل العلم قلنا: قد ورد أن 
أفضل الناس من ينفع الناس» وأى نفع أتم من إشاعته الدينء 
والحق أن أمرالدين لا يتم إلا برجال من أهل الرأى مثلهم كمثل 
الوزراء» لا تتم السلطنة إلا بهم وأولئك أفضل الأمة ومثل ذلك 
مثل الوزراء هم أفضل الجند وإن كان في الجند من هذ أعلم منهه 
أو أكيس أو أنجب )١(‏ (فأميرالأمة الني صلى الله عليه وسله 
ووزيراه أبوبكر وعمررضى الله عنهما باعتبارالهمة البالغة في 
إشاعة الحق» فإن للنى صلى الله عليه وسلم وجهين: وجه يأخذ 
عن الله تعال. ووجه يعطى الخالق. ولهما في الإعطاء للخلى 
تاليفا للناس وجمعاً لهم وتدبيرا للحرب يد طولى ) قال الشيخ ولى 
الله رحمه الله في حجة الله البالغة: قد أجمع من يعتد به من 
الأمة على أن أفضل الأمة أبوبكرالصديق ثم عمررضى الله 


() التفهیمات ۷۱۲:۲ 
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(۳) رواه البخاري ومسلم 


ا د من له یشرت اني مله 
تعالى. ويثه فى الناس» أما التلقي عد ایال يی 
الله عليه وسلم فى ذلك أحد. وأما بثه فإنما تحقى بسي سه 
وتأليف ونحو ذلك ولا شك أن الشيخين رضی الله عنهما آکثر 
لأمة فى هذه الأمورفى زمان الذي صلى الله عليه وسلم وبعده(٠)‏ 


نكف ألسنتنا من ذكر الصحابة إا بحير: 

(ونكف ألسنتا عن ذكرالصحابة إلا بخير) لما ورد من 
الأحاديث الصحيحة فى مناقبهم ووجوب عن الطعن عنهم, 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي! لا 
أبغخضهم قببغضى أبغضهم, ومن آذاهم فقد آداني» ومن آذانی 
فقد آذى الله ومن آذى اللّه فيوشك أن يأخذه (۲) (وهم أئمتنا 
وقادتنا فى الدينء وسبهم حرام) لقوله عليه الصلاة والسلام: لا 


تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد دهبا مابلغ مد 


احدهم ولا نصیفه (۳) (وڌ تعظيمهم واجب). 
لا نكذر أحدا من أهل القطة: 

لانكفرأحدا من أهل القبلة إلا بما فيه نفى الصانه 
القادرالمختارأوعبادة غيرالله أو إنكارالمعاد والنى وسار 
ضروريات الدين) أهل القبلة فى اصطلاح المتكلمين من يصدق 
بضروريات الدينء أى الأمورالني علم ثبوتها فى الشرع واشتهر 
فمن انكر شيئا من الصروريات كحدوت العالم. وحشرالأجساد. 


.٠۹۸ :۲ حجة الله البالغة‎ )١( 
.۲۲٠:۲يذمرتلا رواه‎ )۲( 
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له سبحانه ب جزتبات وفرضية الصلاة والصوم, لٍيكن 

آهل القبلةء ولوكان مجاهدا في الطاعات, وكذلك من باشر 

من أمارات التكذيب» كسجود الصنم والإهانة بأمر شرعي 

تهاء عليه فليس من أهل القبلةء ومعنى عدم تكفير أهل 

e‏ أن لا يكفر بارتكاب المعاصي لا بإنكارالأمورالخفية غير 
الشهوة .)١(‏ 


,الأمر با لمعروف والذهى عن المنكر: 


(والأمر با لمعروف والنهى عن المنكرواجب بشرط أن لا 
رؤدي إلى الفتده وأن يظن قبوله) اعلم أن الأمزبالمعروف والنهي 
من انكر هوالقطب الأعظم في الدين »وهوالمهم الذي ابتعث الله 
له النبيين أجمعين» دل على وجويه الكتاب والسنة والإجماع. قال 
الغزالي رحمه الله: اعلم أن الركن في الحسبة التي هى عبارة 
شامله .للأمربالمعروف والنهي عن المنكرأريعة: IR‏ 
وا لحتسب عليهء > والمحتسب فيه ونفس الإحتساب» ولكل واحد 
منها شروط (۲) ويسط الغزالي رحمه الله في هذا المبحثء ۴ 
ضاء التفصيل فلدراجعه وقالالحافظ ابن القيم رحمه الله ي 
إعلام الموقعين: إنكارالمنكر أريع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه 
ضدهء الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملتهء الثالثة أن يخلفه ما هو 
مدله. الرابعهة ما هوشر منه» فالدرجتان الأوليان مشروعتانء 
والنالنة موضع اجتهاد, والرابعة محرمة (فهذه عقيدتي أدين الله 
بها ظاهراً وياطناً والحمد لله ولا وآخراً وظاهراً وباطنا: 


| 0۷۲ النبرا‎ )١( 
إحياء علوم الدين (كتاب الأمربالعروف واي عن ا لمنكر).‎ (۲) 
0 : 
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العنوان ES SE‏ ...الصف 
مقدمة : بقلم سماحة الشيخ آبی الحسن على الحسلي الندوي ,۲ 


الإهداء : من المؤّلف O‏ 
شأن المصنفين فى العقائد المختصرة (Yess‏ 
وفى الهامش تعریف لأهل السنة والجماعه E‏ 
إن للعالم صانع oooy‏ 
م یزل ولا یزال gy‏ 
إتثبات واجب الوجود E RS‏ 
ممندعا عدمه gy‏ 
صفات الكمال yy‏ 
هوحالق لجميع المخلوقات yy‏ 
وي الامش بحت لطيف للشيخ عزالدين أبن عبدالسلام ٠۷.......‏ 
عالم لجميع المعلومات 
قادرعلی جميع الممكنات A css‏ 
مرید لجمیع الكائنات ق 
حي ۳ C۲.‏ 
سمیع yS‏ 
بصير aT‏ 
ل شبه له ل 
ولا ضد له ولا ند له TT‏ 
ولا منل له ۲ “۲“* ف 
لا شريك له في وجوب الوجود ج 1 


aE N TTT om 


وني الهامش تحقيق لفظ "الذات" للشيخ ابن تيمية 


YY ...............‏ 
لا شريك له في الخلق والتدبير ay‏ 
التوحيد على تلاثة أقسام e‏ ) ۲۳ 
معنی کن فيکون YE ..asanansenneceneserasaeesenanaenetsseseseenaeet‏ 
لا ظهیرله YE‏ 
لا يحل فی غیره O acca aR Sa ea n‏ 
ولا بتحد بخیره O esses atan i a‏ 
لا يقو بذاته حادت gy‏ 
لیس في داته ولا فی صفاته حدوث YU‏ 
إنما الحدوت في تعلق الصفات متعلقاتها Teak et‏ 
ليس بجوهر i oT‏ 
ولا عرض OG ES CONOR Ê E KG‏ 
ولا حسم O o ay‏ 
ولا في حین E‏ 
مسألة الجهة 0 
ولا يشار إليه i ooo‏ 
ولا يصح عليه الحركة الانتقال gy‏ 1 
وهو فون العرش E11 ESE‏ 
هو مرئی للمؤمنین يوم القيامة بوجهين PV sss‏ 
ماشاء الله كان ومالم یشاء لم یکن O‏ 
الإرادة في کتاب الله نوعان N o‏ 0 
هوغلي CRR SE EA E‏ 1 
ولا حاکم عليه E o‏ 
لا یجب عليه شئ بإیجاب غیره O O‏ 
إنه تعالى موصوف بالحكمة 
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LS Naaa 
E SSSI لا قبیح منه‎ 

لا ينسب فى ما يفعل أو يحكم إلى جور وظام Esse‏ 
انات الحكمة والتعليل فى أفعاله وأحكامه Ess‏ 
ولا حاکم سواه E focecseeseeeseueesaeee sree‏ 
بحت للتاج السبكي Oss‏ 
وكل صفة واحدة بالدات Assesses‏ 
الملائكة Ass‏ 
صورة تآتيرا لملائكة CAssssssssssssssssssssssss esses‏ 
الشياطين E SSS aeRO RAR‏ 
القرآن كلام الله O aa‏ 
حقيقه الوحي N N oo‏ 
لا يجوز الإلحاد فى أسماء الله وصفانه E SS E a‏ 
المعاد الجسمانى VSL‏ 
كا 
المحاسبة Sa E N‏ 
الصراط OF...‏ 
الميزان SS ESE Re‏ 
الجنة والنار OE‏ 
لا يخلد المسلم صاحب الكبيرة 0O‏ 
إن أفعال الله تعالى في الدنيا والآخرة على وجهين............. 0٠‏ 
الشفاعه ON‏ 
عدذاب القبروتدعيمه gg oyy‏ 0 
سؤال المنكر والنكير E‏ 
بعثة الرسل إلى حى Raa SEN EE‏ 
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إلعوابك TT‏ 
8 رة ثلاثة ا 
را مات الأولياء حى o‏ 8 
العشرة | لشرة yy TTT,‏ 
اھل الہدں qy TTT‏ 
آهل بڍعة الرضوان ب 
الخلغاء الراشدوں ي 
ررر اقل أمة محمد صلى الله عليه وسلم (O...‏ 
نكف ألسنتد بذكر الصحابه إلا بخير O‏ 
وا فر احا من أهل القبلة E‏ 
الأمربالعروف والنهي عن المنكرواجب n‏ 0 

a الفهرس‎ 


۷1 
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